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The eulogies of the Prophet have developed into an 
independent theme or a stable art form over the ages, 
progressing like all other literary arts and sciences. Great 
poets participated in this development and advancement, to 
the extent that there is no Muslim poet who did not have 
eulogizing the Prophet (peace and blessings be upon him) as 
one of his poetic themes. It is not surprising that the 
personality of the Prophet (peace and blessings be upon him) 
is a source of admiration and appreciation for Muslims, 
because this is a natural matter related to their beliefs. But 
what is truly surprising is that we find Arab Christian poets 
praised Muhammad Mustafa, peace be upon him, in their 
poems and verses. They could not hide the truth, despite their 
opposition to his beliefs. They spoke the best words about the 
Master of Mankind, peace be upon him. Their number is not 
small, and the most famous of them is Michael Werde and 
his poem “The Revelation of the Burda.” It is a famous poem 
that is considered the first poem to oppose the poem. This 
article attempts to describe the contribution of Christian 
poets to praises of holy prophet Muhammad (S.M). 

 التقديم. ١
ن ية، وهى مقللقية والخَ عن صفاته الخُ  صلى الله عليه وسلم مجموعة من القصائد أو الأشعار التي نظمت في مدح النبي هيالمدائح النبوية 

ء إلا من قلوđم آلشعر من ا خ، لأĔا لا تصدرمالعواطف الدينية اعتبرها الأدʪء من الأدب الرفيع الشا وان التعبير عنلأ
لدعوة امع انطلاق  بعد ذلكفي العالم ، ثم انتشر صلى الله عليه وسلمالشعر العربي مع مولد النبي  الصادقة الإيمانية، نشأ المديح النبوي في

، بعد جيلٍ  المحمدية جيلاً  ء فيها يتفنون ويلهجون ʪلخصالآالآن، والشعر  عبر القرون حتىʪلغا ً  ر تطوراً ثم تطوّ الإسلامية، 
على  لم يقتصر صلى الله عليه وسلمعت دواوين كثيرة، والشعر المديح للنبي تى تجمّ ح يكنون يصرحون، وʫرةً  ، فتارةً بعد طبقةٍ  وطبقةً 
ن أش في ار أو القصائدعموا أروع الأشين أيضاً قد نظّ يء المسيحآعدد كبير من الشعر  كان ثمةً   ء المسلمين فقط، وإنماآالشعر 

وإسهاماēم  ء المسيحيين المعاصرينآالآن ذكرʭ فيها أبرز الشعر  عبر العصور، والمقالة التي نحن بصددها صلى الله عليه وسلمالمصطفى 
وقد قسّمت بحثي هذا إلى المحورين، المحور الأول حول  لى وجه الاختصار.ع النبوية ائحدالمالبالغة فى إنشاء الأشعار في 

 نشأة المدائح النبوية وتطورها عبر العصور، والمحور الثاني جهود الشعرآء المسحيين في المدئح النبوية.
 المدائح، الإسهامات، الشعراء المسيحيون الكلمات المفتاحية :

  أسباب اختيار الدراسة. ٢
 فيما يلي بعض الأسباب:نذكر . و ا الموضوعكثيرة للبحث في هذ  هناك أسباب

 ةً ، والمدائح النبوية خاصّ ةً ء المسيحيين عامّ آنية فى قصائد الشعر فالقيمة ال. 
  ّاهتمام الدارسين ةقل ϥ،ةإذ لم تصدر عنهم دراسات علمية وأكاديمي شعارهم 
  مواضع متفرقة. في ير لكنها منثورةء المسيحيين بشكل كبآبيات الشعر أبروز المدائح النبوية في 
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  أهمية الموضوع .٣
ين يء المسيحآأن تحصى، ولكن مدائح الشعر  من ظهرت دراسات كثيرة حول المدائح النبوية بصفة عامة، وهى أكثر

ء المسلمين قديما آء المسيحيون في مجال المديح النبوي مثل الشعر آالشعر  دخل من عناية الدارسين، لم تعط شيئاً 
أكثر من  مال وقد، موا أشعارهم من هذا المنظور الحضاريأبناء الحضارة العربية الإسلامية، وقد نظّ  وهم ثا،وحدي

الصلاة والسلام والأسباب التي تعود إلى  عليه نظم القصائد في مدح نبي الإنسانية إلى ياً حسيم اعراً ش أربعة عشر
في  ةً خاصّ  عالمية أʬرت إعجاب الغرب قبل الشرقشخصيته بارزة، ال صلى الله عليه وسلم إنشاء القصائد هي شخصية الرسول

». مشاكل العالم أجمع لحل اً لو كان محمد حيّ «قال » برʭدشو«الشهير  إلانجلزي أن الكاتب حتىالقرون الوسطى 
 :ال الدكتور خالد فهميʪلمدح، قذلك ، فترجموا صلى الله عليه وسلم النبي الاعتراف بمكانة وشخصية إلىالشعراء المسيحيون مال 

يمدحونه معترفين بتأثيره، وأضاف  للنبي ظاهرة ملموسة في الأدب، فقد وجد العديد منهم أن مدح المسيحين
ء مسيحيون عدّوا سيدʭ محمدا آتجاوزت المدائح النبوية الأمة الإسلامية لتصل عبر آفاق رمزية عالمية برع فيها شعر 

 محل إعجاب صلى الله عليه وسلمبجانب آخر ليس من الغريب العجيب أن تكون شخصية النبي  ١ .اً عالميّ  ، ورمزاً اً وقائد مصلحاً  صلى الله عليه وسلم
هذا التعظيم والتبجيل  دنجأن اً في حقّ  أو تقدير للمسلمين، لان هذا أمر طبيعي يتعلق بعقائدهم، ولكن العجيب

في  صلى الله عليه وسلم وا محمداً حفي العصر الحديث، فإĔم مد ةً العرب خاصّ  ينيسيحء المآلدى بعض الشعر  صلى الله عليه وسلملشخصية النبي 
ر عليه شالبفى حق سيد  حسن الكلماتا ϥو أĔم لم يستطيعوا كتمان الحقيقة رغم مخالفتهم لعقائده، نطق قصائدهم،

ء المسيحيين آأشهر الشعر  تبحث عنهي ن ددها الآصب والمقالة التي نحن ٢،لام، وعددهم غير قليلالصلاة والسّ 
  . مجال المدائح النبوية ساهموا في نالذي
  . المحور الأول : نشأة المدائح النبوية وتطورها عبر العصور.٤
 التعريف ʪلمدائح النبوية .١

وزʮرته  تهلشوق لرؤياواظهإر ة، مخصفاته وشخصياته البارزة الشابتعداد  صلى الله عليه وسلم تشتمل على مدح الرسول التي ئدصاقهى من ال
 التعاريف: فها الأدʪء بما ϩتي منراً، وعرّ عونظم سيرته ش والأماكن المقدسة التي ترتبط بحياته مع ذكر معجزاته

التعبير  التصوف، فهي لون من من فنون الشعر التي أذاعها هو فنّ «زكي المبارك بقوله  الشهير الأديب قال أ.
 )٣(.»والإخلاص دب الرفيع، لأĔا لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة ʪلصدقالأ عن العواطف الدينية، وʪب من

لقية لقية والخَ بتعداد صفاته الخُ  صلى الله عليه وسلمهو الشعر الذي ينصب على مدح النبي :«قال جميل حمداوي  ب.
  ٤.»صلى الله عليه وسلمالرسول  لرؤيته وزʮرة قبره والأماكن المقدسة التي ترتبط بحياة هار الشوقإظو 

ى في اللغة سمّ يُ ، صلى الله عليه وسلمبه النبي  الذي يمدح الشعر عن هو عبارةالمدح النبوي « وي:دقال يس أختر النج. 
يصدر ذلك  ر والشعر سواءً ثالن يعمّ  حيدونه ʪلنعت، والمء الفارسية والأردوية يسمّ آوشعر ، »العربية ʪلمديح

đا  ثىوالأبيات التي ر  أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلمفي حياته  جنّ  وأعن إنسان أو ملك 
ء آالشعر ح تدفقت đا قرائ ء، ولكن القصائد الأخرى التيʬى ʪلر سمّ فهى تُ  متصلا بوفاته صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 

 ٥.المحبين كلها من المديح لت đا حياةجّ المسلمين قديماً وحديثاً، وتنورت وتب
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 اقالحرّ  ادقال الأستاذ محمد شدّ  د.

في خريطة  وانتشاراً  يشكل أكثر الأغراض الشعرية ذيوعاً  شعر المديح النبوي هو امتداد الشعر المدح الذي«
ء إلى وجهة آđذا الأصل، ولكنه وجه اهتمام الشعر  الشعر العربي عبر عصوره المتلاحقة. وقد ظل مرتبطاً 

». ، وتكون سيرته ودعوته هي مدار المدح والثناءصلى الله عليه وسلمها هو شخص النبي جديدة بحيث يكون الممدوح في
 ،فإذا كان شعر المدح يهتم ʪلأحياء ويذكر أفضالهم، فإن المدائح النبوية قيلت في معظمها بعد وفاة الرسول

  )٦(،ى مديحاً سمّ ء، لكنه في شخصية الرسول يُ الوفاة يعد رʬً  عدّ وكل شعر يقال بُ 
 قةالصاد العاطفة بهضرب من الشعر الدفين الذي تجيش المديح النبوي هو «: وقال بعض الأدʪء. ه

   ٧.»العارم الحب عنه حبسويصوغه الإحساس المشوب، وين
  شرح التعريف

في العصور الوسطى، وأما في  ظهرإن تعاريف المدائح النبوية التي ذكرʭها كلها يطابق للمديح النبوي الذي 
ف إلى دائرة العلمانية والوطنية والاجتماعية والسياسية. يمتاز المدح ديث فهو يخرج من دائرة التصوّ العصر الح

لاطين والأمراء والوزراء، ويتسم ʪلصدق ق الموجه إلى السّ النبوي الخالص من المدح التكسبي أو مدح التملّ 
  ٨.حيةنصوالمحبة والوفاء والإخلاص وال

 ة المديح النبوينشأ .۲
مظهر من مظاهر كمالاته وصفاته  محبتهالإيمان، و  أصول من لاً صهذه المحبة أ عدّ دليل على محبتها له، تُ  صلى الله عليه وسلملنبي لالأمة  حمد 

لا تحُْصَى، وشمائله لا تُسْتَقصى، فالمادحون لجنابه العلي  صلى الله عليه وسلمإن كمالاته « :الله رحمه قال الشيخ الباجوري ،ةمخالشا
رون عمَّا هنالك، قاصرون عن أداء ذلك، كيف وقد وصفه الله في كتبه بما يبهر العقول ولا وا لواصفون لكماله الجلي مقصِّ

 ٩.»يسُْتَطاع إليه الوصول، فلو ʪلغ الأوَّلون والآخرون في إحصاء مناقبه لعجزوا عن ضبط ما حباه مولاه من مواهبه
وأذيع بعد ذلك  صلى الله عليه وسلممع مولد النبي  أة هذا الفتن، فقال بعضهم أنه نشأمعترك الآراء بين الباحثين حول نش لاحظنا

ه ذعر المديح النبوي جده عبد المطلب عندما أخم شَ ظَّ النبوية والفتوحات الإسلامية، وأول من نَ  مع انطلاق الدعوة
 :فأدخله في جوف الكعبة، فقام يدعو ويشكر الله عز وجل حيث أنشد ،هجدّ 

ـــمــــالح ــد ƅ الـ ـــ ــ ــــــــلام الـــهذا الغ  *  يــــانــــطــــذي أعــ ـــــــ ــ   طيب الأردانـ
ـــــذه ʪلبيـــــأعي  *  قد ساد في المهد على الغلمان ـــــ ـــــ   ت ذي الأركانـــ

ــح ــتى يــ ـــ ــكـــ ــون بــ ــحتى أراه ب  *  فتيانــة الــــغــــلــ ـــالــ ــ ـــ ــــــ ـــ ــ ــ ـــغ الــ ـــتــــفـ ـــيـ   انـ
ـــن كــــذه مــــيــــأع ــل ذي شـ ــــمن حاس  *  آنــــنــ ــ ــد مضـــ ـــ ــ   طرب العنانـــــ

ــمــــذي ه ـــة لــ ــيس لـ ــيــــه عــ ـــحتى أراه رافع ال  *  انــــنــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــلســـ   )١٠(انــ

 رسول حيث قال ʮ رسول الله ؟ أريد أن أمتدحك، فقال ،ه العباس بن عبد المطلبعمّ حياته هو  فيثم نظّّم الشعر 
  : قل لا يقضض الله فاك. فأنشأ يقول : صلى الله عليه وسلمالله 

ـــمستودع حي  *  ظلال وفيــــبلها طبت في الـــمن ق ـــ ــ ـــ ـــــــ ــث يخصف الـ ـــ   ورقــ
ــبطت الــــثم ه ـــ ــــب بلاد لاـــــــــ ـــ ــــأنت ولا مض  *  شـرــــــ ـــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــــــ ـــ ـــغة ولا علـ   قــــ

ــــبل نط ــــ ــفة تركب الـ ـــ ــ ـــألجم ن  *  سفين وقدــ ــ ـــــ ــسرا وأهـ ــــ ــله الغــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ   رقـــ
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ــــــتنقل من ص ــب إلى رحـــالــــ ــ ـــ ــ ــ ــإذا مض  *  مـــ ـــ ــــ ـــ ـــى عــــــــ ـــ ــالم بدا طــ ــ ــ ـــــ ــ ــــ   بقــــــ
ــحتى احتوى بي ــخ  *  من منــتك المهيـــ ــندف علياء تحتهــ ـــ ـــــ ــــا النـــ ــــــ ــــ ــ ـــــــ   طقـ

ــوأنت لما ول ـــــــ ـــدت أشرقــ ـــ ــ ـــــأرض وض  *  ت الــ ــ ــــ ـــ ــ ــــاءت بنــ ــــ ــــورك الأفـ   قـــ
ــــف ــنحن في ذلــــ ـــ ــــــ ـــبل الرشـــالنور وس  *  ك الضياء وفيـ ـــ ــ ـــــ ــــاد نخـــ ـ ــ ــ   )١١(ترقــ

هو الفترة الزمنية التي تبدأ بظهور الإسلام مع بعثة ثم اتسع نطاق الشعر المديح النبوي في عصر صدر الإسلام، 
حيث كان الشعر من  ظهر المديح النبوي فى عصر الرسالة :ليق وتنتهي بنهاية عهد الخلفاء الراشدين. ،صلى الله عليه وسلمالنبي محمد 

شعر مدح النبي في عصر صدر الإسلام كان ، العرب حينئذٍ بين الهجاء والثناء الأسلحة المقالية التي يستخدمها
دور هام في الدعوة الإسلامية. تميز هذا الشعر ʪلخصائص الشرعية،  ، ولهصلى الله عليه وسلمتعبيراً عن الإيمان والولاء للرسول محمد 

أهم خصائص شعر و  ،مثل الالتزام ʪلعقيدة الإسلامية والأهداف النبيلة، وتجنب التكسب المادي من خلال المديح
 مدح النبي في عصر صدر الإسلام:

ويدعو إلى التمسك  صلى الله عليه وسلمالشاعر ʪلرسول كان شعر المديح يعبر عن إيمان  :الالتزام ʪلعقيدة الإسلامية. ١
 بتعاليم الإسلام.

 لم يكن الهدف من شعر المديح جمع المال، بل كان تعبيراً عن الحب والولاء للرسول. عدم التكسب المادي:. ٢
كان ممتازاً بين الناس لأنه   .صلى الله عليه وسلمكان المديح يقتصر على من يستحق المدح وهو الرسول  مدح من يستحق:. ٣

 ϥخلاق حميدة من صدق الحديث والأمانة والكرم وحسن الشمائل والتواضع، وهو أعظم الناس وأكرمهم عند الله.
كان المديح يعتمد على ذكر الصفات الحميدة والأفعال الحسنة للرسول دون  عدم المبالغة المفرطة:. ٤

  ١٢.وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾﴿كال تعالي   مبالغة أو تجاوز للحدود الشرعية.
وهي  كان شعر المديح يركز على القيم الإسلامية التي جاء đا الرسول، التركيز على القيم الإسلامية:. ٥

   ١٣مثل الصدق والأمانة والعدل. مجموعة الأخلاق التي تصنع نسيج الشخصية الإسلامية،
ɩ، فكان المدح النبوي يرد على هذا الهجاء،  ن النبيهجو يفي عصر صدر الإسلام ء من المشركين آكان الشعر 

ي ء الذين دافعوا عن النبي ɩ ومدحوه، وأقَرَّهم على ذلك رسول الله ɩ، حسانُ بن ʬبت رضآومن هؤلاء الشعر 
 - أَوْ قاَلَ هَاجِهِمْ : اهْجُهُمْ «عازب ɯ أن النبي ɩ قال لحسَّانَ: الله عنه؛ فقد روى الشيخان عن البراء بن 

  بقوله:  المشركين قال الحسن رداً على)  ١٤( » .وَجِبرْيِلُ مَعَكَ 
ــــــــوَعِنْ   *  تُ عَنْهُ ــهَجَوْتَ محَُمَّدًا فَأَجَبْ  ـــــدَ اللهِ فيِ ذَاكَ الجَ ـ ـــــ   اءُ زَ ــ

ـــــهَجَوْتَ محَُ  ــ ـــ ــــرَسُولَ اللهِ شِ   *  نِيفًاـمَّدًا بَـرčا حَ ــــ ـــــيمَتُهُ الْ ــــــ ـ ــ   وَفاَءُ ــ
ـــــفَإِنَّ أَبيِ وَوَالِ  ـــــ ـــــ ـــــدَهُ وَعِ ـ ــلِعِرْضِ محَُمَّدٍ مِنْ   *  رْضِيـــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ   كُمْ وِقاَءُ ـ

ـــثَكِلْتُ بُـنَ  ـــ ـــتيِ إِنْ لمَْ تَ يَّ ــ ـــ ــ ـــ ـــتثُِيرُ النَّـقْ   *  رَوْهَاـ فَ ــ ــــعَ مِنْ كَنَـ ــ ــ ـــ   يْ كَدَاءِ ـ
ــيُـبَاريِ ـــ ــ ـــنَ الأَعِنَّةَ مُ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــــعَلَى أَكْتَافِهَ   *  صْعِدَاتٍ ـ   ا الأَسَلُ الظِّمَاءُ ـ
ــــتَظَ  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــلُّ جِ ـ ـــ ــ ــ ـــتُـلَطِّمُهُنَّ ʪِلخْمُُرِ النِّ   *  طِّرَاتٍ يَادʭَُ مُتَمَ ــ ـــ ــــ ـ ــ ــ ـــــ ــ ـــ   سَاءُ ـــــ

ــفَإِنْ أَعْرَضْتُمُو عَ  ــ ـــ ــ   وكََانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطاَءُ   *  نَّا اعْتَمَرʭَْ ـــ
ـــوَإِلاَّ فَاصْ  ـــبرِوُا لِضِ ــ ـــــ ــيعُِزُّ اللهُ فِي  *  رَابِ يَـوْمٍ ـــ ــ ـــهِ مَ ــ ـــ ـــ ــــنْ يَشَ ــــــ ــ ـــ ـــــــ ـ ــ ـــ   اءُ ـ
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ــوَقَالَ اللهُ: قَ  ــــ ــيَـقُولُ الحْقََّ ليَْ   *  دْ أَرْسَلْتُ عَبْدًاـ ـ ــ ــــــ ــــــ   سَ بِهِ خَفَاءُ ـــ
ـــــوَقَالَ اللهُ: قَدْ يَ  ــ ـــهُمُ الأَنْصَارُ عُرْضَ   *  سَّرْتُ جُنْدًاــ ــ ـــ ــ هَا اللِّ ـــ   قَاءُ تُـ

ــلنََا فيِ كُلِّ يَ  ـــ ــــ ــوْمٍ مِ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــسِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ هِ   *  نْ مَعَدٍّ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ــ   جَاءُ ـ
ــوَيمَْ   *  فَمَنْ يَـهْجُو رَسُولَ اللهِ مِنْكُمْ  ــ ـــ ـــــــــ ـــدَحُهُ وَيَـنْ ـ ـــ ــ ـــ ــ ـــــــ ـــَصُرُهُ سـ   وَاءُ ـــ

ــــبرْيِلٌ رَسُ ــــــوَجِ  ــ ــ ـــ ــ ــولُ اللهِ فِ ـ ـــــ ــ ــ   )١٥(وَرُوحُ الْقُدْسِ ليَْسَ لَهُ كِفَاءُ   *  ينَاـ

كان كعب بن زهير من أحد فحول الشعرآء المخضرمين، ʭل شعره حظاً مرموقاً في الجاهلية والإسلام، أجمع النقّاد 
عمر ɯ لايقدم شاعراً على زهير، تًعدّ لاميته من أشهر والأدʪء على أنه من أعظم الشعرآء في عصره، وكان 

مطلعها:  صلى الله عليه وسلمعلى الإطلاق، وقد نظّمها كعب راجياً لصفح وطلب العفو من الرسول  صلى الله عليه وسلمالقصائد في مدح النبي 
عن  همدح كعب بن زهير له، ولم ينه صلى الله عليه وسلمنبي ال رّ اق) ١٦( .كبولمد فمتيم إثرها لم ي *ʪنت سعاد تقلبي اليوم مقبول 

 كعب في صدر هذا الشعر:   ويقول ١٧دة.بر ببل كساه  حة،دم
ـــنبئ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــت أن رسـ ـــ ــ ـــ ــ ــوالع  *  ول الله أوعدنيـ ــ ـــ ــ ـــــ ــــــفو عـ   ند رسول الله مأمولـــــ

ــفيه قرآن  *  مهلا هداك الذي أعطاك ʭفلة ال ــ ـــ ــــ ــــــا مواعــ ــ ـــ ــــــ   يظ وتفصيلــ
ـــلا Ϧخ ــ ـــــ ــ ـــــ ــأذنب ول  *  وال الوشاة ولمـــــذني ϥقــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــو كثــ ـــ   رت في الأقاويلـــــ

ـــــلقد أقوم م ـــ ـــ ــ ــــــقاما لو يقــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــأرى وأسمع ما لو ي  *  وم بهــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــــــــ   سمع الفيلـ
ــــــلظ ــــ ـــ ــل يرعد إلا أن يكــ ـــ ـــــ ــ ــ ـ ــ ـــمن الرسول ϵذن الله تن  *  ون لهــ ـــــــ ــــ ـــــ ــ ــ ـــــ ـــــ ــــــ   ويلـ

ــحتى وض ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــمات قيله الــــفي كف ذي نق  *  عت يميني ما أʭزعهـ   ١٨قيلـ

  فقال:  إلى Ĕاية القصيدة، صلى الله عليه وسلملنبي يمدح ا كذلك كعب
ـــإِنَّ الرَّسُ  ــ ـــ ــ ـــولَ لنَُورٌ يُسْ ــ ـــ ـــــمُهَنَّدٌ مِنْ سُ   *  تَضَاءُ بِهِ ــ   يُوفِ اɍَِّ مَسْلُولُ ـ

ـــــببَِطْنِ مَكَّةَ لَمَّا أَسْ   *  فيِ عُصْبَةٍ مِنْ قُـرَيْشٍ قاَلَ قاَئلُِهُمْ  ــ ــ   زُولُوالَمُوا َ ـــ
  ١٩عَازيِلُ ـــــاءِ وَلاَ مِيلٌ مَ ــعِنْدَ اللِّقَ   *  ا زاَلَ أَنْكَاسٌ وَلاَ كُشُفٌ ــزاَلُوا فَمَ 

مع الدعوة الإسلامية كما أشرʭ أنفاً. تحول فيه المدح  ظهر طيار جديد في المديح، واذيع هذا الفنّ  في هذا العصر
رب، إلي يث صلى الله عليه وسلم، روى لما وصل النبي في هذا الفنّ  مشهور ربثي ب إلى التدين، وفى هذا العصر شعر أهلكسمن الت

  وهم ينشدون أغنيتهم الحلوة الجميلة الخالدة منها : ،تقبلونه فرحين مستبشرين خرج جميع أهلها
ـــطَلَ  ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــمِ   *  عَ ٱلْبَدْرُ عَلَيـْنَاـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ   دَاعنْ ثنَِيَّاتِ ٱلْوَ ـ

ـــوَجَبَ ٱل ــ نَاـــ ـــــمَا دَعَ   *  شُكْرُ عَلَيـْ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــــ ـــ ــ ـــ   ا ɍِِّٰ دَاعَ ــ
ــــأَيُّـهَا ٱلْمَبـْعُ  ـــ ـــ ــ ــــجِئْتَ بِ   *  وثَ فِينَاـ ـ ــ   الأَْمْرِ ٱلْمُطاَعــ

ــمَرْحَبً   *  جِئْتَ شَرَّفْتَ ٱلْمَدِينَة ــ   )٢٠(ا ʮَ خَيـْرَ دَاعــ

عب بن مالك، ك صلى الله عليه وسلمه ʬن ر ممو  ٢١ورʬءاً جميعا، بل صار مديحاً  ء،ʬإلى الر  صلى الله عليه وسلمل هذا الفن بعد وفاة النبي وص ثم
ه بنت تك، وهند بنت الأʬثة، وعاالحارثنت ب دة بنت عبد المطلب، وصفية، وهنتكوأورى بنت عبد المطلب، وعا

  :هؤلاء  رʬء أمثلةومن  ٢٢.زبير بن عمرو، وأم أيمن
 ،صلى الله عليه وسلملنبي ل ، وعمّةً وشاعرةً  صَّحابيةً ، وهي كانت بنِْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الهْاَشمِِيَّةُ الْقُرَشِيَّةُ  هي:  صلى الله عليه وسلم أ. صفية عمة الرسول

لق
ُ
 هي نظمت، صلى الله عليه وسلم حواري رسول الله«بـ بوشقيقة حمزة بن عبد المطلب لأبيه وأمه، وأمّ الصحابي الزبير بن العوام الم

  قالت : حيثورʬئه،  صلى الله عليه وسلمفي مدح النبي  قصيدة عديدة
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ــــــــأَلاَ ʮَ رَسُ  ــوكَُنْتَ بِنَ   *  ولَ اللهِ كُنْتَ رَجَاءʭَــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــــــ   ا بَـرčا وَلمَْ تَكُ جَافِيَاـ
ـــبنَِا بَ  وكََانَ  ـــــــــ ــ ــ ــرčا رَحِ ـ ـــ ـــــ ــــــ نَاــ ــليِـَبْكِ عَلَيْكَ الْيَ   *  يمًا نبَِيَّـ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   وْمَ مَنْ كَانَ ʪَكِيَاـ
ــلَعَمْ  ــ ــ ـــــ ـــــوَلَكِنْ لهِرَْجٍ كَ   *  رِيَ مَا أَبْكِي النَّبيَِّ لِمَوْتهِِ ـــ ــ ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــانَ بَـعْ ــ ـــ ــ ـــــ ــ   دَكَ آتيَِاـ

ـــكَأَنَّ عَ  ــ ــلَى قَ ـــ ــ ــ ـــ ـــوَمِنْ حُبِّهِ مِنْ بَـعْ   *  لْبيِ لِفَقْدِ محَُمَّدٍ ـ ــ ــ ـــــ ــــــ   دِ ذَاكَ الْمَكَاوʮَِ ـــ
ــمُ صَلَّ ــــأَفاطِ  ــــ ـــــ ــ ـــ ــ ــعَلَى جَدَثٍ أَمْ   *  ى اللهُ رَبُّ محَُمَّدٍ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــ ـ ــ ــ ـ   سَى بيِـَثْرِبَ ʬَوʮَِ ــ

ـــأَرَى حَ  ـــ ــــــــ تَ ـ ـــسَنًا أيَْـ ـــــــ ـ ــ ــ ـــْيَـبْكِي وَيَدْعُو جَدَّهُ ال  *  مْتَهُ وَتَـركَْتَهُ ــ ــ ـــ ــــ ـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   يـَوْمَ ʭَئيَِاــــ
ـــــفِدًى لِرَسُولِ اللهِ أُمِّي وَخَالَ  ـــــ ــ ـــــ ـــِسِي قَصْرَهُ وَعوَعَمِّي وَنَـفْ   *  تيِ ـ ــ ـــ ــــــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ   ياليَِاــ
ــصَبَـرْتَ وَبَـلَّغْتَ الرِّسَالَةَ صَ  ــ ــ ينِ أَبْـلَجَ صـ ـــَوَمِتَّ ص  *  ادِقًاـ ــ ـــَلِيبَ الدِّ ـــ ـــ ــ ـــــ   افِيَاـــ

لَوْ أَنَّ رَبَّ الْ  ــفَـ ـــسَ   *  عَرْشِ أَبْقاكَ بَـيـْنـَنَاــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــ ـــــ ــــعِدʭْ وَلَ ــ   كِنْ أَمْرُهُ كَانَ مَاضِيَاــ
ـــنَ اللهِ الــــــــعَلَيْكَ مِ  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــوَأُدْخِلْتَ جَنَّ   *  سَّلاَمُ تحَِيَّةً ـ   ٢٣اتٍ مِنَ الْعَدْنِ راَضِيَاــــ

الحاً تقياً سباقاً للخير والفضل موالياً لاًهل الإيمان، معادʮً ، كان رجلاً صصلى الله عليه وسلمكان أحد شعرآء النبي   :عبد الله بن رواحةب. 
 ،صلى الله عليه وسلمصحابي بدري وشاعر وقائد عسكري، وأحد نقباء الأنصار الإثنا عشر، شارك في غزوات النبي محمد لاًهل الكفر، وهو 

  حيث يقول:  ،صلى الله عليه وسلمفنظمّ شعراً يطلب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أحد الشعراء الذين يدافعون بشعرهم عن النبي محمد 
ــــوَاɍَُ يَ   *  إِنيّ تَـفَرَّستُ فيكَ الخَيرَ أَعرفُِهُ  ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ   علَمُ أَن ما خانَني البَصَرُ ــ

ـــيوَمَ الحِس  *  تَ النَبيُِّ وَمَن يحُرَم شَفاعَتَهُ ــــأنَ   ابِ فَـقَد أَزرى بِهِ القَدَرُ ـــ
  موسى وَنصراً كَالَّذي نُصِروا تثَبيتَ   *  فَـثَـبَّتَ اɍَُ ما آʫكَ مِن حَسَنٍ 

ــــʮ آلَ هاشِمَ إِنَّ اɍََ فَ  ــــــــعَل  *  ضَّلَكُمـــ ـ ــ ـــ   ٢٤ى البرَيَِّةِ فَضلاً ما لَهُ غِيـَرُ ـ

عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم الخزاعية صحابية استضافت النبي محمد في خيمتها أثناء وهي  :أم معبدج. 
  ، حيث قالت:صلى الله عليه وسلم. كانت صحابًية مشهورةً، نظمّت قصائد كثيرة في شأن النبي مكة إلى يثربرحلة هجرته من 

ــخ  قالا  رفيقيـنِ   *  جزى اللهُ ربُّ الناسِ خيرَ جزائـِهِ  ــ ـــ ـــ ـــ ـــــ   أُمّ معبـَدِ   يمتـِيْ ـ
ــهما نَـزَلاها ʪلهدُى واه ــ هِ ـ ـــــأمْ   فقَدْ فازَ مَنْ   *  تـدَتْ بـ ــــ ــ   فيـقَ محَُمـدِ رَ   سَىـــ

ـــاللهُ ع  زَوَى  فَـيَا لقُصـيٍّ مـا ـــــ ــــبهِِ من فَخـارٍ لا يبُ  *  نْكُـمُ ـــ ــ ـــــ ــ   ـارَى وَسُـؤدَدِ ـــ
ـــــبَنيِ كَعْـبٍ مَقـامُ فَت  ليِـَهْنِ  ـ ــ ــ ـــ ـــــوَمَقْعَدُهـ  *  اتـِهمْ ـ ــــا للـ ـــمُؤمِنِيـــــــ ـــ ــ ـــــ   نَ بمـَرْصَـدِ ـــــ

ــــفإنّكُمُ إنْ تَ   *  وإʭئهِـا  ها ـِشاتـ  سَلُوا أُخْتكُمْ عَن ـــــ ـــ ــ   سْألـوا الشّـاةَ تَشْهـدِ ــ
ــفتَ   حَائـلٍ   دَعَاهَا بشـاةٍ  ـــ ــ ـــــ ــ ــــضَ   لَهُ بِصريحٍ   *  حَلبَـتْ ــــ ـــــــ ــــال  ـرّةُ ــ ــ ــــ ـــ   شّـاةِ مُزبـِدِ ــــ

غَادَرَهَـا ـــــرَهْن  فَـ ــلَدَيْه ـاً ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ـــ ـــْيرُددُهـا فِـي مَص  *  ـا لحِالـبٍ ـ ــ ــ   ٢٥ـدرٍ ثمُّ مَـوردِ ـــ
البوصيري وابن  الإمام لم يظهر إلا في القرن السابع الهجري مع مستحدثٌ  فنّ  إن المديح النبوي هو . تطوّر المديح النبوي:٣

ر في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الهجري في عصر ثم تطوّ  ،صلى الله عليه وسلمد، والحق أنه نشأ مبكرا فى حياة الرسول يدقيق الع
  ا الفن عبر العصور فيما يلي :مل تطور هذّ نج كمء المديح النبوي، وها آالدول والإمارات المتتابعة، فقد كثر فيه شعر 

 العصر الأمويأولاً: 
الشعرآء في ذلك الوقت يتكسبون بمدائحم   سياسية، وكان أكثرموي ʪلتيارات الفي العصر الأ النبوي المديح امتزج

للانتصار للمذاهب مثل مدائحم وسيلة  بل اتخذوا من ٢٦،سبكالت ء الفرق المختلفة عنآبينما تجرد بعض شعر 



فيها المعاصرين ينيء المسيحآالشعر جهود  المدائح النبوية :  13

 ، ن آل البيتممن خلال  صلى الله عليه وسلمالرسول  وأئمة الشيعة، فيمدحوناقترن مع ال البيت  يالنبو  يحالشيعة وغيرها. والمد
  ٢٧،دعبل الخزاعي وغيرهمو يت والكمّ  قالفرزد ء المديحآومن أبرز شعر ونسبهم، 

في  شعره هرتشهو أحد أبرز شعرآء العصر الأموي كان ʪرعاً في شعره، قوʮً في أسلوبه. ا ا. الفرزدق وشعره المديح:
لم الشعر المديح فى ذلك الحين، استعرض عا في اً قو مب مكاʭ مر ساكتهو الذي و  ،ءشعرآمدح آل البيت من هؤلاء ال

  :حيث قال الفرزدق، تهيل بآوفضائل  صلى الله عليه وسلمالميمية سمو أخلاق النبي  في قصيدته قالفرزد
ــــــهَذا الَّذي تَعرِفُ البَط ــــ ــحاءُ وَطأتََ ــــ ــ ــ ــــوَالبَي  *  هُ ـ ــــ ـــــــ   تُ يعَرفُِهُ وَالحِلُّ وَالحرََمُ ــ

ــ ـــِا اِبنُ خَيرِ عهَذ ـــ ــــ ــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــ ــهَذا التَقِ   *  مُ ـــــبادِ اɍَِ كُلِّهِ ــ   يُّ النَقِيُّ الطاهِرُ العَلَمُ ـــ
ـــمَةٍ إِن كُنــهَذا اِبنُ فاطِ  ــ ــــــــ ـــــتَ جاهِ ـ هِ أَنبِي  *  لَهُ ــــ ــبجَِدِّ ـــ ـــــ ــاءُ اɍَِ قَد خُ ــــ ـــ ــــــ   اتِمو ــ

ــسَ قَولُكَ مَن هَذا بِضــــوَليَ ـــ ــــــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ   العُربُ تَعرِفُ مَن أنَكَرتَ وَالعَجَمُ   *  ائِرهِِ ــ
ــكِلتا يَدَيهِ غِي ـــاثٌ عَمَّ نفَعُهُ ـــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــستَوكَفانِ وَلا يعَــــيُ   *  ماـــ ـــ ــ ــروهمُا عَ ـ ــــ   دَمُ ــ

ــليلُ الخَ ـسَه ـــ ــ ـــقَةِ لا تخُشـــــ ـــ ــ ــ ـــ   مُ ــــيَزينُهُ اِثنانِ حُسنُ الخلَقِ وَالشِيَ   *  ى بوَادِرهُُ ـــــ
ــــــــــحمَاّلُ أَثق ــــ ــــالِ أَقــ ــ ـــ ــوامٍ إِذا اِفـــ ـــندَهُ نَـعَ ــــمائِلِ تحَلو عِ  ـَحُلوُ الش  *  تُدِحواــ  مُ ـــ

ــا قالَ لا قَ ــــم ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــطُّ إِلاّ في تَ ـــ ــ ـــ ــ ـــشَهُّ ـــ ــــلَولا التَشَ   *  دِهِ ـ ـــــهُّدُ كانَ ــ   مُ ـــت لاءَهُ نَـعَ ــ
ــعَ  ــــ ــ ــــمَّ البرَيَِّةَ ʪِلإِحـــ ــعَنها الغَياهِبُ وَالإِملاقُ وَال  *  تـــــــسانِ فَاِنقَشَعَ ــــــ   عَدَمُ ـ

ــــإِذا رأََتهُ قُ  ــ ــ ــــــــــ ــرَيــ ــ ـــ ــــــشٌ قالَ قائلُِ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــــإِلى مَكارِمِ هَ   *  هاـــ ـــذا ينَتَهـ ــي الــ ــ   كَرَمُ ــ
ــيغُضي حَياءً وَيغُ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــضى مِن مَ ــ ــ ــــ ــفَما يُ   *  هابتَِهِ ـــ ـــــكَلَّ ـ ــ ــمُ إِلاّ حــ ــــينَ يبَتَسِ ـــ ـ ــ   مُ ـ

ـــــبِ  ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــــــ ـــكَفِّهِ خَ ــ ــ ـــــــ ـ ــ ــ ـــ ــــيزُرانٌ ريحُ ــ ــ ـــمِن كَ   *  هُ عَبِقٌ ــ ــ ـــفِّ أَروعََ في عِ ـ ــ ــرنينِ ـ   مُ ـهِ شمََ ـ
ـــــيَكادُ يمُسِ  ــ ـــكُهُ عِرفــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ــــانُ راحَ ــــ ـــــ ــ ـ ــ ـــركُنُ الحَطيمِ إِذا ما جاءَ يَ   *  تِهِ ـــ ـــ   لِمُ ستَ ـ

ــاɍَُ شَ  ـــ ــ ـــــ ــ ــ ــرَّفَهُ قِ ـــ ـــ ــ ـــــ ـــ ـــدماً وَعَ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   )٢٨( جَرى بِذاكَ لهَُ في لَوحِهِ القَلَمُ   * ظَّمَهُ ـ

كان جرير أحد من أشهر الشعرآء في العصر لعباسي، وهو من الشعرآء الذين غرفوا   ب. جرير وشعره المديح:
والمدح، اشتهر شعره ʪلسهولة والعذوبة مع العمق في المعاني والسرعة في البديهة، وكذا اشتهر شعره  ʪلفخر والهجاء

  في مدح الخلفاء الأمويين، وظّم أيضاً عديداً من القصائد في المديح النبوي، حيث يقول الشاعر: 
ــإِنَّ الَّـذِي بَـعَـ ــ ـــ ــجَ   * ثَ النَّبـِيَّ محَُمَّداً ـ ـــ ــ مَ عَلَ ــ ــالخِْلاَفةََ فيِ الإِْ ــ  امِ الْعَادِلِ ــ

ــــوَلَقَـدْ نَـفَعْـتَ بمِاَ مَنَ    مَكْسَ الْعُشُورِ عَلَى جُسُورِ السَّاحِلِ   *  عْتَ تحََرُّجاً ـ
ــفإَِلَيـْكَ حَاجَـةُ كُ  *  قَدْ ʭَلَ عَدْلُكَ مَنْ أَقَامَ ϥِرَْضِنَا ــ ـــلِّ وَفـْـ ــ ــ ــــِدٍ راَحــ ــ   لِ ـ

ــوَالنـَّفْـ *  ـراً عَاجِلاً ـــنـِّي لآَمُـلُ مِنـْكَ خَيْ إِ  ــسُ مُوْلَعَـــ ـــ ـــةٌ بحُِ ــ ـــبِّ الْ ــ ــ   عَاجِلِ ـ
ــــلاِبـْنِ ال *  ابِ فَريِضَةً ــوَاɍَُّ أَنْـزَلَ فيِ الْكِتَ  بِيلِ وَلِ ــ ــلْفَ ـــسَّ ــ   ٢٩عَائِلِ ـــقِيرِ الْ ـ

  العصر العباسي ʬنياً: 
شهد العصر العباسي ازدهاراً كبيراً في ، ن عصراً ذهبياً و ه المؤرخعدّ يُ  ،لعصر العباسي فهو عصر العلم والأدبأما ا و

شعر مدح النبي، حيث أقبل الشعراء على نظم القصائد في هذا النوع من الشعر، سواء كان ذلك في إطار المديح 
أسباب ازدهار شعر مدح النبي و  .اصة أو في تقليد قصائد المديح السابقةأو في سياق المناسبات الخ صلى الله عليه وسلمالعام للنبي 

 :في العصر العباسي صلى الله عليه وسلم
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كان العصر العباسي يتميز بتدين واسع وعناية ʪلعبادات والشعائر الإسلامية، مما دفع  :التدين والتقوى .١
 .الشعراء للتعبير عن حبهم للنبي وتعظيمه من خلال الشعر

ظهرت في هذا العصر تيارات صوفية اهتمت ʪلجانب الروحي والأخلاقي للإسلام، مما  :ثير الصوفيالتأ .٢
 .أثر على شعراء المدح النبوي وجعلهم يركزون على الجوانب الروحية لشخصية النبي

قام شعراء العصر العباسي بتقليد الشعراء السابقين في نظم قصائد المدح  :تقليد الشعراء السابقين .٣
 .بوي، مثل كعب بن زهير وحسان بن ʬبت، وأحياʭً قاموا بمعارضة قصائدهمالن

كان المديح في العصر العباسي ذا طابع تكسبي، حيث استطاع بعض الشعراء أن يرسموا صورة رائعة  :التكسُّب .٤
 ٣٠ .لعطاءللممدوح تتسم بجميع الصفات الحسنة والقيم النبيلة، مما كان يرضي الممدوحين ويدر عليهم المال وا

في العصر العباسي له أهمية كبيرة في ʫريخ الأدب العربي، حيث يعكس هذا النوع من الشعر  صلى الله عليه وسلمشعر مدح النبي 
مدى حب المسلمين لنبيهم وتعظيمهم له، كما يعبر عن قيم وأخلاق الإسلام السامية. ʪلإضافة إلى ذلك، فقد 

 ءآومن أشهر الشعر . في تطوير الأدب العربي ورفعه إلى مستوى عالٍ من البلاغة والجمال صلى الله عليه وسلم ساهم شعر مدح النبي
 وهم: هذا العصر في

واحد من أشهر الشعراء  : يقول حيث الرسالة، م قصائد فى شأن صاحبالذي نظّ  :ابن الفارض  . أ
يعدّ ابن ». عاشقينسلطان ال«المتصوفين، و كانت أشعاره غالبها فى العشق الإلهى لحد أنه لقب بـ 

ء الذين أرسوا قواعد الشعر الصوفي، إذ حقق مكانة أدبية وصوفية مميزة، آالفارض واحدًا من الشعر 
فكان شعره نموذجًا جليًا للتعبير عن العشق الإلهي والزهد في الحياة الدنيا، كما وردت بعض الأشعار له 

 : صلى الله عليه وسلم ال الشاعر في مدح النبيقوآل بيته،  صلى الله عليه وسلمفي مدح الرسول الكريم 
ــأرى كلّ مدح لل ـــ ــ ـــنبيّ مقـ ــ ــ ـــوإن س  * صراــ ـــ ــ ـــطرت كــ   لّ البرية أسطراـــ

ــــفما أحدٌ يحصي ف ــوإن ʪل  *  ضائل أحمدٍ ــ ــ ــغ المثـ ـــ ــني عليـ ـــ ــ ــــه وأكثـ   راـ
ـــــإذا الله أثنى ʪل ـــذي هو أهلـــ ــذا فـــــكفاه ب  *  هـــ ـــ ــضلاً مـ   براـــن الله أكـــ

 ه فما مقدار ماتمدح الورىـــعلي  *  وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه

هو أحد كبار شعرآء العباسي، كان ذاكيا جداً، فقد استوعب نوادر اللغة، وتبحر فيها وفي  مهيار الديلمي:  . ب
 شعره : أمثلة وأل بيته. و من صلى الله عليه وسلمفي مدح الرسول  القصائد ت منله عشراو  معانيه ابتكار، وفي اسلوبه قوة،

ـــألا مَن مب ـــ ـــــ ـــــ ــ ـــمتى شهِدَ الندىَ ف  *  لغٌ أسداً رسولاً ـ ـــ ــ   ما أغيبُ ـ
ــــوعوفٌ منهُ  ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ـــعيونُ خُزَيمةٍ وه  *  مُ أربي فعوفٌ ـ ـــ ــ ـــــ ــم القــ   لوبُ ـــ

ــالصباح إذا اق أفرسانَ    من الفزعِ السنابك والسبيبُ   *  شعرّتْ ــ
ـــوضاق مخَارجُ الأنف ــ ــــتفُرَّجَ عن سيوفكم ال  *  اسِ حتىّ ــــ   كروبُ ـــــ
ــــووج  *  امُ جدبٌ ــوʮ أيدي الحيا والع ــــ ـــهُ الأرض مغبرٌّ قَطـــ   وبُ ـ

ــمجَازرُ تفُهَق الج ـــــــــفَنــ ــ ــرىً شــــــرُ قِ وʭ  *  اتُ منهاــ ـــ ــــرارēُا لهيـــ ــ ـــ ـــ   بُ ــ
ــــإذا جمَدَ الض ــيوفُ تكــ ـــ ــلها فِلَ   *  فَّلتهمــ ــ ــ ــذٌ وأســـ ـــ ــ ــــنمةٌ تـــ ــ ـــــ   ذوبُ ـ

ـــوʮ أقمارَ عدن ــ ــ ـــ ــانٍ وجــ ــ ـــ   يشِفُّ على وَضاءēا الشحوبُ   *  وهاً ــــ
ــــبٌ يـــعجي  *  يثٌ أصيخوا لي فلي مَعَكم حد ـــــوم أَنثــ ـــ ــــوهُ غريـ ــ   بُ ـــ

ــــــــمتى أنص ــــــــــ ـــفتُمُ فالحـ ـــ ــ ــ ــعلي  *  قُّ فيهـــ ــ ــ ـــكم واضــ   حٌ لي والوجوبُ ـــ
ــــوإن أع ــ ــــرضتُ ـ ـــ ـــمُ ورضــ ـــ ــ ـــــ ـــــفإنّ اĐدَ ممتعِ   *  يتموهُ ــ ـــضٌ غَضــ   ٣٢وبُ ـــ



فيها المعاصرين ينيء المسيحآالشعر جهود  المدائح النبوية :  15

ا عارفاً  يرضال كان شريف«هو إمام من أئمة اللغة والأدب، قال عنه التستري:  ي:رضال شريف ج.
ً
عالم

ا عالي الهمة
ً
صلى كثيرة في مدح النبي   اً أشعار  نظم». ʪللغة الفرائض والفقه والنحو، وكان شاعراً فصيحًا عالم

 منها : ،ل بيتهآ و الله عليه وسلم
ـــيرام وبعض الق  *  وَآلِهِ  وَمَا المدَْحُ إلاّ في النّبيّ  ـــــ ــ ــ   ول ما يتجنبـ

ــــوَلا يَشْكُرُ النّ   *  وَأوْلى بمَِدْحي مَنْ أعِزُّ بفَخْرهِِ  ـــــ   عمَاءَ إلاّ المهَُذَّبُ ـ
ـــعارِ عَنـــتحَُلِّقُ ʪلأشْ   *  ارى الشعر فيهم ʪقياً وكانما ـــ ــ ــ ــقَاءُ مُ ـ ـــــ   غرِبُ ـــ

  )٣٣(وَأدْعُو عَلِيّاً للعُلَى حينَ أركَْبُ   *  ام محمدااعد لفخري في المق

  الدول والمماليكعصر ʬلثاً: 
قد تحول المديح النبوي إلى مصطلح أدبي، واستوى على سوقه في عصر الدول والمملوكي والإمارات المتتابعة ، 

والتغني ʪلشمائل التي تميز đا  وتحديدًا في القرن السابع الهجري، حيث لجأ الشعراء إلى استرجاع السيرة النبوية
وكان من أهم الأسباب السياسية والاجتماعية والنفسية لظهورها في هذا القرن أنه شهد من الحوادث  ،صلى الله عليه وسلمالرسول 

فة والمتغيرات مالم يشهده قرن قبله؛ فقد اجتاح التتار الشرق الإسلامي فدمروا البلاد وأهلكوا العباد وقضوا على الخلا
 ٣٤هـ.٦٥٦العباسية في بغداد سنة 

شعر المديح « الباحث زكي مبارك قال ء في هذا العصر من المتصوفين، حيثآزعم بعض المؤرخين أن أكثر الشعر 
لم يكونوا  صلى الله عليه وسلمموا الشعر في شأن النبي ء كثيرون الذين نظّ آأن هناك شعر  رىن ولكن )٣٥(»ابتدعه الصوفية نٌّ فالنبوي 

 حبٌّ  صلى الله عليه وسلمعلى فئة أو مذهب أو جماعة من المسلمين، ولكن حب النبي  يقتصر لا صلى الله عليه وسلموفة ، لأن حب النبي متص
 في ا في بيئة المتصوفةزً المديح النبوي إزدهر وحقق وجوداً متميشعر  ، والحق أنورسالته للناس كافةً  )٣٦(للجميع عامٌّ 

ء المديح النبوي آائل القرن الثامن الهجري في عصر الدول والإمارات المتتابعة، فقد كثر شعر القرن السابع، وأو  أواخر
  ومن أبرز شعرآء المدائح النبوية في هذا العصر:  هم في هذا اĐال.في هذا العصر، وكثرت قصائد

زيغي، ومن هو شرف الدين محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري شاعر عربي من أصل أما: البوصيريالإمام   . أ
أشهر أعماله قصيدة البردة، ويعدّ البوصيري من أكثر الشعراء تميزاً بكتابة القصائد في مجال مدح الرسول 

هذا الفن بلا منازع لا في عصره فحسب، بل في العصور اللاحقة؛ إذ وهو أستاذ  صلّى الله عليه وسلّم.
الكواكب الدرية في مدح «من رائعته ء في العصر الحديث مستمدين معانيهم آاحتذاه كثير من الشعر 

، والمعروفة ʪسم البردة وهي من عيون الشعر العربي، ومن أروع قصائد المدائح النبوية، ودرة »خير البرية
ء على مرِّ العصور، وقد أجمع معظم آديوان شعر المديح في الإسلام الذي جادت به قرائح الشعر 

النبوي إذا استثنينا لامية كعب بن مالك البردة الأم، حتى الباحثين على أĔا أفضل قصيدة في المديح 
وقد ذكر الشاعر في هذه القصيدة سيرة  ،قيل: إĔا أشهر قصيدة في الشعر العربي بين العامة والخاصة

  مطلعها ٣٧النبي ɩ من مولده إلى وفاته، وتكلَّم على معجزاته وخصائصه.
ـــــأَمِنْ تَذكَُّرِ جِ  ـــ ــمَزَجْتَ دَمْعً   *  لَمِ ــــذِي سَ ــــــيراَنٍ بِ ـ ــ ــ ـــ ــ   ا جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ بِدَمِ ــ

  وَأَوْمَضَ الْبَـرْقُ فيِ الظَّلْمَاءِ مِنْ إِضَمِ   *  أَمْ هَبَّتِ الرّيِحُ مِنْ تلِْقَاءِ كَاظِمَةٍ 
ــلْبِ وَمَا لِقَ   *  فَمَا لِعَيـْنـَيْكَ إِنْ قُـلْتَ اكْفُفَا همَتََا ـ ــ ــ ـــ ــ   كَ إِنْ قُـلْتَ اسْتَفِقْ يَهِمِ ــ
ــسَجِمٍ مِ ـمَا بَـينَْ مُنْ   *  أَيحَْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الحُْبَّ مُنْكَتِمٌ  ـــ ــ ــ ـــــنْهُ وَمُ ـ ــضْطَ ـــ ــ   رِمِ ـــــ
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ـــوَلاَ أَرِقْتَ لِ   *  لَوْلاَ الهْوََى لمَْ تُرِقْ دَمْعًا عَلَى طَلَلٍ  ــــــذكِْرِ الْبَ ـ ــــ ـــانِ وَالْعَلَ ـــ ـــــ   مِ ـــ
ـــبِهِ عَلَيْكَ عُ   *  فَكَيْفَ تُـنْكِرُ حُبčا بَـعْدَ مَا شَهِدَتْ  ـــ ــــ   سَّقَمِ ــدُولُ الدَّمْعِ وَالـ

رَةٍ وَضَنىً ــوَأَثْـبَتَ الْوَجْدُ خَ  ـــمِثْلَ الْبـَهَارِ عَلَ   *  طَّيْ عَبـْ ــ ـــــ ـــ يْكَ وَالْعَنَمِ ـ   ى خَدَّ
ــــوَالحُْبُّ يَ   *  نَـعَمْ سَرَى طيَْفُ مَنْ أَهْوَى فأََرَّقَنيِ  ــــ ـــ ــعْترَِضُ اللَّذَّاتِ بِ ــ ـــ   الأَْلمَِ ــــــ
ـــــمِنيِّ إِلَيْكَ وَلَ   *  ʮَ لاَئِمِي فيِ الهْوََى الْعُذْرِيِّ مَعْذِرةًَ  ــــوْ أَنْصَفْتَ لمَْ تَ ـــ ـــــــ   لُمِ ـــ

ـــــلاَ سِ  عَدَتْكَ حَاليَِ  ــ ـــ ـــْرِّي بمُِسـ ــ ـــــعَنِ الْوُشَاةِ وَلاَ دَائِي بمِنُْحَ   *  تَترٍِ ــ ــــ   ٣٨سِمِ ـ
ولد بقرطبة و له اشتغال بعلم الكلام والفقه. كان شديداً على أندلسي شاعر  هو :أبو زيد الفازازي. ٢

حظى بمكانة رفيعة عند أبي إسحق والى المبتدعة، استكتبه بعض أمراء وقته. عمل في الدواوين الحكومية، و 
   منها :، صلى الله عليه وسلموله قصائد عديدة في شأن النبي  .إشبيلية لأخيه الناصر الخليفة بمراكش. توفي في مراكش

ــتَـزَوَّدتُ مِ  ــ ــ ــن مَ ـ ــ ــدحِ النَ ــ ـــ ــــ ــإِلى عَرَص  *  بيِّ المؤَُيَّدِ ــ ـــ   وُّدِ شرِ خَيرَ التـَزَ ـ ـــَاتِ الحـ
ــوَحَ  ــ ــسبي đِا زلُفــ ـــ ـــ ــــظَ   *  ى إِلى اɍَِ في غَدٍ ـ ــ ـــــ ــفِرتُ بحَِ ــ   ظّي في اِمتِداحِ محَُمَّدِ ـ

ـــوَما قَدرُ مَدحي لِل  *  فَناهيكَ مِن مَدحٍ وʭَهيكَ مَن حَظِّ    رَسولِ وَمَن أʭَــ
ــــألَيَسَ الَّذي أَس ــ ــإِليَهِ ف  *  ادَّنيــــرى بِهِ اɍَُ فـــ ـــ ــأَعـ ــاهُ وَزادَ عَ ــــطـــــ ـــ ــلى المُ ــــ   نىــ

ʭُـــــيرُ قـــرَؤُفٌ رَحيمٌ غَ   *  ظَهيرُ الوَرى في مُعضِلِ الدينِ وَالد ــــــ ـــاسٍ وَلا فَ ــ   ظِّ ــ
ــداهُ اʪ ُɍَلعِ ـــرَسولٌ هَ  ـــلمِ فاِهتَ ــ ـــ ـــــوَراحَ جِبريلُ ب  *  دىــ ــ ــ ــــوَحالــ ــ ـــي واِغـ   تَدىــ

ــيجَِلُّ عَنِ الأمَداحِ قَ  ــواهِرُهُ نــــظَ   *  د جاوَز المدَىـــــ ـــــــ ـــ ــــــــورٌ بــ ــ ــــواطِنُهُ هُ ـ ــ   دىً ــ
ــسَ   *  فَلا سَهوَ في فِكرٍ وَلا وَهمَ مِن لفَظِ  ـــ   ى نورِ الكَواكِبِ مُعتَلٍ ـــــناهُ عَلـــ

ــــــــيُشَيِّ  ـــــأَركانَ التُقى غَ  دُ ـ ــ ـــــيرَ مــ ـــــ   فأََضحى عَلى التَعذيرِ مِن كُلِّ مُبطِلٍ   *  تُلٍ ــ
ــظَلامُ اِع ــ ــ ــ ـــتِقادِ الجـ ــاهِ ـــ ـــ ـــــبنِورِ نَبيٍّ ليَسَ يخَف  *  ليَّةِ مُنجَلٍ ـــــ  ٣٩ى لحَظِ ــــى عَلـ

في مدينة ألمرية  ١٢٩٨ة العربية والبلاغة وُلد عام هو شاعر وكاتب وعالم ʪللغ  :ابن جابر الأندلسي. ٣
في مدينة البيرة، له مؤلفات وشروحات طبُع بعضُها ولا يزال بعضُها الآخر مخطوطات لم  ١٣٧٨وتُوفيّ عام 

تُطبع. كان ابن جابر كفيف البصر، وقد يذُكر في بعض المراجع ʪسم ابن جابر الأعمى أو ابن جابر 
العقدين في مدح سيد «الشعر وأكثر من النظم في المديح النبوي، وله فيه ديوان سماه  نظم ابن جابر الضرير.
وله مشاركة خصبة في الشعر التعليمي إذ نظم فيه فصيح ثعلب وكفاية المتحفظ وغير ذلك، وله ». الكونين

ه التي يمدح بديعية اشتهرت بين البديعيات، وهي قصائد في المديح النبوي. وهذه القصيدة من أشهر قصائد
 đا النبي محمدا والتي تضمنت أسماء سور القرآن وقد غلا فيها وتوسل توسّلاً غير مشروع:

ــحق الثناء ع  *  في كلّ فاتحة للقول معتبرة ــــ ــلى المبعـ  وث ʪلبقرَهــــ
ــــرجالهم والنساء اس  *  في آل عمران قِدماً شاع مبعثه ــ   توضحوا خبـَرَهــ

  عمّت فليست على الأنعام مقتصرَه  *  عماه مائدةقد مدّ للناس من ن
ـــــإلا وأنف  *  أعراف نعماه ما حل الرجاء đا ـــ ــ ـــ   ال ذاك الجود مبتدرَهـ

  في البحر يونس والظلماء معتكرَه  *  وبتهـــبه توسل إذ ʭدى بت
  ولن يروعّ صوت الرعد من ذكَرَه  *  هود ويوسف كم خوفٍ به أمِنا

  بيت الإله وفي الحجر التمس أثرَهْ   *  يم كان وفيمضمون دعوة إبراه
  ٤٠في كل قطر فسبحان الذي فطرَهْ   *  ذو أمّة كدَوِيّ النحل ذكرهم
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 ،)هـ٦٥٦ت ( هذا العصر هم أبو زكرʮ الصرصري في ء الذين اشتهروا ʪلمديح النبوي في المشرقآمشاهير الشعر  ومن
 و مالك بن المرحل، وعبد العزيز الفشتالي، والقاضي عياضومن المغاربة ه .)هـ ٨٠٣ت (عبد الرحيم البرعي و 

 ١٣١٣(. ومن شعراء الأندلس الذين اهتموا ʪلمديح النبوي وذكر الأماكن المقدسة لسان الدين بن الخطيب غيرهم
 ٤١وغيرهم، )م١٣٧٤ -

 العصر الحديثرابعاً: 

صلّى  التنّويه بمناقب خاتم الأنبياء والمرسلين محمّدن المديح النّبويّ غرض شعري قديم متجدّد جوهره الثنّاء والشّكر و إ
،ɩ .فهو لون من ألوان التّعبير عن  وصفاته وأخلاقه وسلوكاته، ويستوحي مادته الإبداعية من منظور ديني بحت

تعداد صفاته الخلَقيّة والخلُقيّة، وإظهار الشّوق ɩ، و  العواطف الدّينيّة، وهو شعر ينصبُّ على نظم سيرة رسول الله
لرؤيته وزʮرة قبره، والأماكن المقدّسة الّتي ترتبط بحياته، مع ذكر معجزاته الماديةّ والمعنويةّ، والإشادة بغزواته ضدّ 

لذلك لم  شّعر.، بعيدا عن ظاهرة التّكسّب ʪلوتعظيماً  الكفّار والمشركين، والصّلاة عليه وعلى آله وصحبه تقديراً 
 منبعيد عصر من العصور ولا زمن من الأزمنة ، ولا أمة من أمم الإسلام ولا شعب من شعوب المسلمين يوجد أي 

هذا الفن في هذا العصر ازدهاراً ʪلغاً دهر ح النبوي، إذي، والعصر الحديث لم يخلو عن فنّ المدصلى الله عليه وسلمملاح النبي  إبراز
نة إلى جانب المواضيع الدينية والاجتماعية والسياسية الأخرى ، ء في مناسبة معيّ آاً يطرقه الشعر حتى أصبح ʪʪ خاصّ 

ح النبوي ولكنهم لم يصلوا إلى درجة البوصيري يموا أشعارهم في المدنظّ الذين ء كثيرون في هذا العصر آوالشعر 
  . وأبرزهم:صاحب البردة المشهورة

العربي الحديث، جدد  رائد مدرسة البعث والإحياء في الشعرصري ʪرز، هو شاعر م محمود سامي البارودي:أ. 
في القصيدة العربية شكلا ومضموʭ، وهو أحد زعماء الثورة العرابية، تحمل مسؤولية وزارة الحربية ورʩسة الوزراء 

إلى المعارضة  اد حركة الإحياء والبعث، وقد نظم في المديح النبوي قصائد تستندمن روّ  عدّ يُ  .في زمن عرابي
 »تروي حياة وسيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وقد أسماهافي حياته المنفية، وهذه القصائد  والإبداع

هذه قصيدة ضمنتها سيرة النبي ɩ من مولده الكريم إلى يوم انتقاله إلى . »كشف الغُمَّة في مدح سيد الأمة«
إلى الله أن تكون لي ذريعة أتوسل đا يوم المعاد، وسلماً إلى النجاة من هول المحشر، اللهم جوار ربه... ورغبتي 

 ٤٢.يبدأ البارودي قصيدته بقوله« حقق رغبتي إليك واكسها بفضلك رونق القبول، آمين.
ــيـا رائـِد الـب ـــ ـــرقِ يـمّ ـ ــ ــ ــ ـــــ ـــم دارة العلــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  مِ ـ

ــوإِن مـ ــ ــ ــــ ــررت عـلى الرّوحـ  اءِ فامرِ لهاـــ
ــمِ  ــ ــــن الـغِـزارِ الـــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــــلّواتي في حوالِ ــ ـــ ـــ  بِهاــــ

ـــإِذا اس ــ ـــتـهـلّت ϥِرض نمنمـ ــ ــــــ  ت يدُهاـ
ــتـ ــــ ـــرى الـنـّبــ ــــ ـــــــ ـــــات đِا خُضرا ســ ـ ــ  نابلُِهُ ــ

ـــأدعُـو إِلـى ال ــ ـــدّارِ ʪِلـــــ  سُّقيا وبيِ ظمأــ
ـــمـ ــ ـــــنـازِل لِ ـــ ـــــ ــــهـواهـا بــــ ــ ــ ـ ــين جــ ـــ ــ ـــــ ـــ  انحِتيـ

ــــإِذا تـ ــ ـــ ــ ـــــنـسّـمـتُ مِـــ ـــــ  نها نفحة لعِبتــ
ـــــأدِر عـلـى الـ ــــسّمعِ ذِكراها فـ ـــ ــــــــ  إِنّ لهاـ

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

ـــواحـدُ الـغـمـام إِلى حيّ بِذِي س  لمِ ـ
ــــــــــــــــأخـ ـــــلاف ســـــــــ  اريِـة هـتـّانـةِ الدِّيمِ ــ

ــرِيُّ الـنـّواهِ  ــ ــ ـــ ــــ ــ  ـلِ مِن زرع ومِن نعمِ ــــ
 بـُردا مِـن النّورِ يكسُو عارِي الأكمِ 

ـــيـخ ـــ ــــــتـالُ فـي حُـلّة موشِيّةِ العــ ـــ ــ ــ  لمِ ـ
ــ ـــِحـقُّ بـِالـرِّيِّ لـك ـــــ ــــــ ـــــــ ــــ  ـنـّي أخُو كرمِ ـ

ـــــودِيـعـة سِـرُّهـا لـم يتّصِ  ــ ـــ ــ ـــــ ـ ــ  ل بِفمِيـ
ــــبـِي الـصـبـابةُ لِعب الريحِ ʪِل ـــــ ــ  علمِ ـ
ــــفـي الـقـلـبِ مـنزلِة مرعِيّة ال ــــــ  ذِممِ ــــــ
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ــــعـهـ ــــــ ــــــــــ ـــ ــــــ  د تـولـّى وأبقى في الفُؤادِ لهُ ــ
ــــإِذا تـذكّـرتـُهُ لاح ـــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ  ـت مـخـائـِلُهُ ـــ

ـــفـمـا عـلـى الدّهرِ لو رقّ  ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ  ت شمائلُِهُ ــ
ــتـكـاءدتـني خُطُوب لو رمي ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ   تُ đِاـ

* 
* 
* 
*  

ــــــش شـوقـا يـفُـلُّ  ــــ ـــــ ــ ــ  ـباة الرأيِ والهِممِ ـ
ـــلـِلـعـيـنِ ح ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ  ـتىّ كأنيّ مِنهُ في حُلُمِ ـ

ـــفـعـاد بـِالـوص ـــ  ل أو ألقى يد السّلمِ ـ
  مـنـاكِـب الأرض لم تثبُت على قدمِ 

ربية، اعتلى عرش الشعر هو أحد أعمدة الشعر العربي الحديث، ورائد النهضة الشعرية الع أحمد شوقي:ب. 
ب ϥمير الشعراء، وقد عُرف بغزارة إنتاجه الشعري، كما امتاز شعره بغرابة الألفاظ وسهولة العربي فلُقّ 
تميزت ʪلجزالة والأسلوب التي نبوي الديح الم في وله قصائد ٤٣يعُد من أبرز شعراء العصر الحديث،. الأسلوب

 ٤٤. وفي مطلعها : عارض فيها قصيدة البوصيريالتي » Ĕج البردة«الرفيع، ومنها قصيدة 
ــاعِ بَينَ البـــريمٌ عَلى الق ـــ ــ ـــأَحَلَّ سَف  *  انِ وَالعَلَمِ ـــ ــ   كَ دَمي في الأَشهُرِ الحرُُمِ ــ
ـــــرَمى القَض ــــ ــاءُ بِعَيــ ــــʮ ساكِنَ الق  *  نيَ جُؤذَرٍ أَسَداً ـ   اعِ أَدرِك ساكِنَ الأَجَمِ ـ

ʭَــــ حَ لَمّا ر ــ ــ ـــ ـــــدَّثتَني الـ ـــ ـــ   ʮ وَيحَ جَنبِكَ ʪِلسَهمِ المصُيبِ رُمي  *  ةً ـــنَفسُ قائلَِ ــ
ــجُرحُ الأَحِ   *  جَحَدēُا وكََتَمتُ السَهمَ في كَبِدي ــ ــ ـــــ ــبَّةِ عِنــ ـــ ــ   دي غَيرُ ذي أَلمَِ ــ
ــــــــقتَ اِلتِماسَ العُذرِ في الإِذا رُزِ   *  رُزقِتَ أَسمَحَ ما في الناسِ مِن خُلُقٍ    شِيَمِ ـ

ــʮ لائِمي في هَ  ـــ ــ ـــ ـــواهُ وَالهوَى قَ ــ ـــ ــ ــلَو شَفَّكَ الوَجدُ لمَ تَ   *  دَرٌ ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ   عذِل وَلمَ تَـلُمِ ـ
ــلقََد أَنلَتُ  ـــ ــ ــ ــــ ـــ ـــكَ أُذʭً غَ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ــــ ــوَرُبَّ مُنتَصِ   *  يرَ واعِيَةٍ ــ ــ ــ ـــ ـــــتٍ وَالقَلبُ في صَ ـ   مَمِ ــ

م في ديروط بمحافظة أسيوط،  ١٨٧٢لقب بشاعر النيل، ولد عام  ،هو شاعر مصري حافظ إبراهيم:ج. 
، م. اشتهر بقصائده الوطنية والاجتماعية، ويعتبر من أبرز شعراء مدرسة الإحياء والبعث١٩٣٢وتوفي عام 

لم يترك لنا و الإسلام، وهو  ح النبوييالعربي ʪلعديد من القصائد في المدء الذين أثروا الشعر آمن الشعر وهو 
، إلا أن شعره مليء ʪلثناء على »في مدح النبي«تحمل عنواʭً صريحاً مثل  صلى الله عليه وسلمقصائد محددة في مدح النبي 

 مباشر، حيث يظهر النبي والأخلاق الإسلامية. يمكن العثور على أشعار له تتحدث عن النبي بشكل غير
   من خلال قصائده الأخرى. صلى الله عليه وسلمحبه وتعظيمه للإسلام والرسول 

ـــسَلامٌ عَ  ــ ـــــ ــ ـــ ــــلى الإِســ ــــ ــ ــسَلامٌ عَ   *  لامِ بعَدَ محَُمَّدٍ ـــ ـــ ـــأʮَّمِهِ  النَ   لىـــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ضِراتِ ـ
  الحَسَناتِ   عَلى  البرِِّ وَالتَقوى  عَلى  *  الحِجاعَلى الدينِ وَالدُنيا عَلى العِلمِ وَ 

ـــلَقَد كُنتُ أَخ ــفَأَصبَح  *  قبَلَهُ   شى عادِيَ الموَتِ ــ ــ   تَطولحَيَاتي  أَن  أَخشى  تُ ــ
ــفـــــــــفَوالهَ  ــــ ـــ ــــوَالقَ   يـ ــ ـــــ ــ ـــبرُ بَ ـ ـــ ــ ـــ ــ ــــــيني وَبَ ــ ـ ــ ـــعَلى نَظرَةٍ مِن تِ   *  ينَهُ ــ ــ ـــ ـــــلكُمُ النَظَ ـــ   راتِ ـــــ

ــعَ   وَقَفتُ  ــ ـــ ـــحاسِ   ليَهِ ـــ ــ ــحِ  كَأَنيّ   *  الرَأسِ خاشِعاً   رَ ـــ ـــيالَ القَ ــــ ــ ـــ ــبرِ في عَ ـ ــ ــ   رَفاتِ ــــ
ــوا قَ ــلَقَد جَهِل ـــ ــ ـــدرَ الإِمـــ ـــ ــ ــ ـــ ــــتجَ   *  امِ فأََودَعواـــــ ــــاليدَهُ في مــ ـــ ـــ ـــوحِ ـ ـــ ــــ ــشٍ بِ ـ ــ ــ   فَلاةِ ــــ

ـــــضَرَح  وَلَو ـــ ــ ـــʪِلمسَ واـــ ــ ــ ـــ ــــجِ ـ ــ ــبخَِ   *  دَينِ لأَنَزَلواـ ـــ ــ ـــبِ   يرِ ــ   الأرَضِ خَيرَ رفُاتِ   قاعِ ـ
ــتبَاركَ ــتَ هَ ـ ـــ ــ ــ ــذا الــ ــ ــ ـــ ـــــدينُ دينُ محَُ ـ ــ ــأيَُتركَُ في ال  *  مَّدٍ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــدُنيا بِ ـ ـــ ــ ـــــ ـــحمُ   غَيرِ ـ ـــ ــ   اةِ ــ
ـــــتبَاركَ ــوَلانَ   *  قَضى  قَد  الشَرقِ   المُِ ــتَ هَذا عــــ ــقَناةُ ال  تــ ـــ ـــــ ــــدينِ لِ ـ ــ ــــ   لغَمَزاتِ ــــ
ــزَرَع ـــ ـــلَ   تَ ــ ــ ـــ ـــفَ   زَرعاً   ناـ ــأَخرَجَ شَ ـــــــ ــ ــــ ــنوَبِ     *  طأَهُ ـ ـــــوَلَ   تُ ــ ـــــمّا نجَتنَِ الثَمَ ــ ــ   ٤٥راتِ ـــ
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التحق بجامعة القرويين و  ،م٢٠٠٤بفاس وتوفي سنة  ١٩٢٣ شاعر مغربي ولد سنةهو  محمد الحلوي:د. 
 . ء الذين اشتهروا ʪلمديح النبوي في العصر الحديثآمن الشعر ، وهو حصل منها على الشهادة العالمية

ــــع  *  ضلالتها أطل و العرب حيرى في ــشواء ســ ـــــ ــ ــ ـــ ــ   ادرة في مرتع البهمـ
ــــفقادها đدى الق ــــــــــ ـــ ـــ ــوص *  رآن طائعةـــــــ ـــاغــــ ــ ــها أمة مــــ ـــ ــ   ن أوسط الأممـ

ــدعا إلى الله في ص ــ ــ ـــــ ــ ــــوʭضل الش *  بر وفي جلدــ ــ ـــــ   رك في حزم بلا حزمــ
ــــوصاغ ــ ــ ـــ ـــها أمة كبرىفـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــمعالم الب *  دك đاـــــ ـــــــــ   غي و البغضاء والنقمــــ
ــــمــمست *  حوا بعد إخواʭ على سررـــــفأصب ــ ــسكين بحبل غير مــ ـــ   نفصمـــ

ــــالهدى و العدل في الأمـراēʮا ب *  عزت đم دولة الإسلام وارتفعت   مـ
ـــوكم أهي *  صوا مهجا في الله غاليةـــكم أرخ ــ   ن الألمـــنوا وكم لاقوا مــــــــ
đ ــمن لي ـــ ـــــروابط الض *  م إخوة في الله تربطهمــ ـ ــ ـــ   اد والإسلام الرحمـــــ

ــمن لي đم ليع ـــ ــويب *  يدوها كما بدأتــ ــ ــ ـــعثوا مجدهـ ــ ـــــــ   الرملــــا الموؤود كـ
ـــك الفامدد لأمت ــأنف *  غرقي يديك فقدـ ـــ ــ   ٤٦دēا سلفا من وهدة العدمــــــ

شاعر «شاعر فلسطيني مصري، وكاتب عمود، وʪحث في العلوم السياسية. يلُقب بـهو  تميم البرغوثي:ه. 
ء قراءةً في العالم العربي. حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من آ، وهو من أكثر الشعر »القدس

  ٤٧.له قصائد مديح نبوي تميزت بجمال الوصف والأسلوب ،٢٠٠٤جامعة بوسطن عام 
ــلنا نَبيٌِّ بَ  ــ ــ ــا لِ نىَ بَـيـْتč ـ ــ ــ ــ ـــنَّا وكَُ ـ ـــِم  *  كُلِّ فَـتىَ ـ ــ ــــ ـــلَّ رَضِ ـ ــ ـــيعٍ لَفَّ ـ ــ ـــــــ   رِدَا ـــِهُ بـ

ـــوكَُلَّ عُرْسٍ أʫََهُ ل ــ ـــــ ـــيُـلْقِ   *  لعَرُوسِ أčʪَ ــ ــي التَّحِ ـ ــ ـــيَّةَ للأَضْيافِ وَالـ   وُسُدَاـ
ـــوكَُلَّ حَ  ــ   وَاْسْتَـعْرَضَ الجنُْدَ قَـبْلَ الصَّفِّ وَالعُدَدَا  *  رْبٍ أʫََها للوَرَى أَنَسًاـــ

حًا جَبـَهَاتِ الخيَْلِ إِنْ عَثَـرَتْ  هَا إنْ هَ   *  ممَُسِّ ـــحَتىَّ تَـرَى المهُْرَ مِنـْ   هَدَاوَى ن ـَــ
رًا جَافِلاتِ الخيَْلِ مَا نَسِيَتْ  نـَينِْ وَالجيََدَا  *  مُذكَِّ   أنَْسَابَـهَا كَحَلَ العَيـْ

ـــحَتىَّ لتََحْسَ    أَو أَنَّ مَسčا أَصَابَ المهُْرَ فَانجَْرَدَا *  بُ أَنَّ المهُْرَ أَبْصَرَهُ ــ
ــشَيْخٌ بِ  ــ زَلْ جُدُدَا *  هْوَاʭَ وَلمَْ يَـرʭََ ــــ ـــَيـَثْرِبَ يـــ   هَذِي هَدَاʮَهُ فِينَا لمَْ تَـ

بـُّنَ  ــيحُِ ـــ ــ ـــِا وَيحَُابــــ ــ ــينَا وَيَ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــَرْحمَنُـ   وَيمَنَْحُ الأَضْعَفِينَ المنَْصِبَ الحتَِدَا *  اــ
ـــــϥَِنَّ فِيهِ نبَِيčا إِنْ هُوَ اْجْتَـهَ  *  هُوَ النَّبيُِّ الذي أَفْضَى لِكُلِّ فَـتىًَ  ــ ــ ــ   دَاــ

ــــ ــــʮََ مِثـْلَهُ لاجِئًا ʮَ مِثْل ـــــــ لَهُ فَارِسًا كُنْ مِثـْلَهُ نجَُدَا *  هُ تَعِبًاـــ   ٤٨كُنْ مِثْـ

، كان شاعراً وكاتباً مصرʮً، تميز بشخصيته الشعرية الحرة »الالياذة الإسلامية«هو صاحب  :أحمد محرمو. 
لوطنية ضمن المنهج الإسلامي، نظمّ عديداً من القصائد في شأن النبي الملتزمة، حيث بث في شعره روح ا

   . حيث قالصلى الله عليه وسلم
ـــــاملأ الأرضَ ʮ محُ  ـــ ـــ ــ ــ ـــ  مّدُ نوُرا وَاغْمرِ النّاسَ حِكمةً والدُّهوراـ

 حجبتكَ الغيوبُ سِراًّ تجلى يكشفُ الحجُْبَ كلَّها والسُّتورا
ــعَبَّ سيلُ الف ــ ـــــ ــ ــ ـــ ـــ ـــــ ــ  سادِ فى كلّ وادٍ فتدفَّقْ عليه حتىّ يغوراـــــ
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ــــجِئتَ ترمى عُبابهَُ بعُب ـــــــ ـ ــ ـــــــ ـــــ  ابٍ راَح يَطوِى سُيولهَُ وَالبحوراـــــ
ــــــينُقذُ العالمَ الغريقَ ويحمي أُمَمَ الأرضِ أن تذوقَ الثُّب ــ ـــ ــ ـــــ ـ ــ ــ  وراـــــ

ـــــملُ البسيطةَ مدّاً ويَـعُمُّ الزاخرٌ يَش ـ ــ بعَ الــ ــسَّ ــ ـــ ــطِّباقَ هــــــ ــ ـــ ــ  ديراـــ
ــأنت معنى الوج ــ  ودِ بل أنت سِرٌّ جَهِلَ الناّس قبله الأكسيراــ

ـــأنت أنشأتَ للنُّف ـــ ـــــ ــ ـــــوس حَياةً غَ ــ ــ ــ ـــ تْ كـ ـــــيرَّ ــ ـــلَّ كائنٍ تغييــ ــ  راـــ
 الدهر فى ظلالك عصراً ʭبه الذكر فى العصور شهيراأنجب 

ـــكيف تجَزِى جمَيل صُنعِ  ــ  ك دُنيا كُنتَ بعَثاً لها وكنتَ نُشوراــ
ــــوَلدتكَ الكواكِبُ الزُّهرُ فَج ـــ ــ ـــ ــ  راً هاشمى السَّنا وَصُبحاً منيراـ

ــيَصدعُ الغيهبَ المجَُللَ ʪلوحى المُ  ــ ــــ ـ ــ ــ  شِفُ الدّيجورالَقَّى ويَكـــ
ــمنط ــــــــقُ القدرةِ التى تُرهـــ ــــقُ القــ ــ ــ ـــــادرَ والعبـــــ ــقرى قُصــــــــــ ــ ــ ـــــ  وراــــــ

ـــــكُلُّ ذِم ـــــ ــ ــرٍ رَمَ ــ ـــ ــــ ــــى النُّـفُ ـ ـــ ــ ـــ ــ  وسَ بوِترٍ مِن حَظاʮهُ رَدَّه موتوراـ
ــــــــخَرَّتِ العُربُ من مَشارِفه ـــــــ ـــ ـــا العُ ـ ــ ـــ  ليا تُوالىِ هُوِيَّها والحدوراـ

ـــʪت فيها ملك البيان حريباً يسلم الج ـــ ــ ــ  ى وَالثُّغوراـــند وَالحمـ
ـــأنكرَ النّ  م وتَ ـ َّđَــاسُ ر ــ ــبون الحيـــــــولَّوْا يحَســ ـــ ــ ــ ـــــاةَ إفـ ـــ   ٤٩كاً وَزوراـ

الحاج إبراهيم، وعبد الله د عديد من الشعرآء الذين ساهموا في المدائح النبوية، مثل ومن غير هؤلاء هناك يوج
شاعر الاهرام، وعامر محمد بحيري، أحمد خيري من مصر، ومحمد معمر  - عبد الرحمن ، ومحمد عبد الغني حسن 

 ٥٠الفن.الزواوي من المغرب، وبدر شاكر السياب ، ومحمود درويش وغيرهم لا يزالون يهتمون đذا 
 المعاصرين في المديح النبوي جهود الشعراء المسيحيين. المحور الثاني: ٥

الحديث فقط، بل إنما كان ثمة عدد كبير من  ء المسلمين في العصرآإن الشعر المديح النبوي لم يقتصر على الشعر 
صلى الله لحب والعشق مع النبي ا موا الأشعار والقصائد في المدح النبوي مظهرينالمعاصرين قد نظّ  ء المسيحيينآالشعر 

 ء المسيحيينآإن مدح الشعر «، ورمزاً عالمياً، قال الدكتور خالد فهمى اً وقائد ، وهم اعتبروا الرسول مصلحاً  عليه وسلم
من أي أي تملق أو مداهنة، فقد خرجت كلماēم من نبع مملوء ʪلحب الخالص واĐرد  لم يكن فيه تملق صلى الله عليه وسلمللنبي محمد 

 )٥١( أهداف سوى نشر المحبة والسلام، وتزكية روح التسامح بين جميع البشر بعيدًا عن انتماءاēم الدينية أو العرقية.

نجدهم يؤكدون أن قصائدهم خرجت من القلب  صلى الله عليه وسلمحوا النبي دء المسيحيين الذين مآو ʪلغوص في أعماق الشعر 
 ٥٢واحد الذي يستطل بسمائه الجميع.الوطن ال» العروبة«لخدمة  وēدف

رغم أĔم لا يتبعون رسالة  صلى الله عليه وسلمفى شأن النبي  موا الأشعارشاعراً مسيحاً نظّ  ١٤لم ʪلدراسة في هذا الموضوع أن عُ 
ينهلون من معينه الذي لا  وهم وجدوا في شخصية نبي الإسلام منهلاً عذʪً ومورداً صافياً، فراحوا الإسلام .

ومن  )٥٣(،من الروائع الخالدة حسبما اشتهت أنفسهم رت ملكاēم الخالقة بكثيرصب، فجاءت قرائهم، وتفجّ ين
 ين هم :يحيالمس ءآأبراز هؤلاء الشعر 
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 ميخائيل خير الله ويردي. ١
ل في تعليمه الأوّ  ودرس فيها، تلقى ،بدمشق دول ،هو شاعر سوري أديب وكاتب شهير

ثم درس  م عنده اللغة العربية،ان يديرها والده، وقد تعلّ المدارس الأرثوذكسية التي ك
وبدأ حياته ، إلى جانب إلمامه ʪللغة الفرنسية والإنجليزية، ودرس أيضاً المحاسبة الحقوق

بعض المحاكم  في ، وعمل أيضاً ١٩٣٠عام دمشق محاسباً في المحلات التجارية في 
شارك ميخائيل ) ٥٤(.ابطة الموسيقيةبدمشق، أسهم ميخائل في Ϧسيس النادي الأدبي والر 

الموسيقية: كمؤتمر الموسيقى الذي انعقد في القاهرة عام  ميخائيل في العديد من المؤتمرات
استدعي ليحاضر في المؤتمر الدولي للموسيقى الذي انعقد في  ١٩٦٤، وفي عام ١٩٣٢

ʪلتصوير الآلي، وجمع الطوابع.  اشتهر إلى جانب كونه شاعراً بحبه للموسيقى منذ صباه كما كان له ولع .)٥٥(بغداد
في إبراز عدد كبير من » فلسفة الموسيقى الشرقية«. ١) ٥٦( ومن أشهر مؤلفاته. في دمشق. ١٩٧٨توفي ويردي سنة 

فيه حلولاً موسيقية حول الإشكال في الموسيقى العربية الذي بحث في مؤتمر القاهرة  وقدّم ،جوانب الموسيقى الشرقية
الذي » الموسيقى في بناء السلام«.٢، وحاز هذا المؤلف على تقدير منظمة اليونيسكو.١٩٣٢ الموسيقي الأول عام

. ٥ ».شيء من الموسيقى العربية«. ٤، »علوم الموسيقى العربية جولة في«. ٣ترجم إلى الإنكليزية والفرنسية، 
  )٥٧(»في بناء السلام الأدب«. ٧، »ديوان زهر الربي«. ٦وقد ترجم إلى الإنكليزية، » العروبة والسلام«

يخائيل خير الله مالشاعر المسيحي  دية الفريدة في قلبالنبوية الإبداعية التي فجرēا الكمالات المحمّ  ائحان المد
أمير الشعر أحمد الشوقي،  على منوال الشاعر المشهور البوصيري و صلى الله عليه وسلم ن المصطفىأفي ش م قصيدةً ويردي، فنظّ 

والصادر » Ĕج البردة للشاعر المسيحي ميخائيل ويردي« عبد الشافي القوصي في كتابه الجديد ويؤكد الأديب محمد
تلك » Ĕج البرُدة«في القاهرة أن من بين المعارضات الشعرية لقصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي » الفضيلة«عن دار 

وعدد » أنوار هادي الورىَ «تحت عنوان التي جادتْ đا قريحة الشاعر المسيحي السوري ميخائيل خيرالله ويردي 
بيتاً من بحر البسيط. ومن أسف، فإنّ هذه القصيدة، رغم جمالياēا الفائقة، وغرضها الجليل، إلا أĔا لم  ١٢٤أبياēا 

 ٥٨تنلْ حظّها اللائق đا من الشهرة والذيوع بين دارسي المدائح النبوية وشداة الأدب.

وقد  على الإطلاق» Ĕج البردة«قصيدة  ميخائيل خير الله هو أول من نظّ ملشاعر لم من ʫريخ الأدب العربي أن اعُ 
فتح الباب على مصراعيه أمام شعراء مسيحيين آخرين، ليحذوا حذوه، ويسلكوا مسلكه، ويسيروا على دربه 

وجاءت هذه  يدوالتزا فعن التكلّ  بعيداً  ةعفويو  صدقبومشاعره ته ه عن انفعالات ميخائيل في قصيدعبرّ يُ  ٥٩وخطاه!
د كر فتحايل يؤ موالشا» ةأنوار هادى الورى في كعب«ته قصيدبداً ب ثا حيتيدة في مائة خمسة وعشرين بيصالق

الأخرين  المحمدي، ويتحدث عن تجربته الذاتيه في هذا الموضوع وداعياً  نهجمن في اتباع المكاة البشرية تنجن أحقيقة 
 قال : ية، حيثالإله هلهذا المنهج مشيراً إلى بعض خصائص
ــــإجعل هواك رس ــ ـــول الله ـــــ ـــ ــــيوم الحس  *  لق بهـــــ ـــ ـــــ   اب شفيعاً فائق الكرمــ

ــأس ــ ــ ــــلمت ƅ أمري فهو يـ ـــ ــ ـــ   كالزّهر في الحقل والأطيار في العلم  *  كلؤنيــ
ــألست ʮ أيهّا الإنس ـــان أفضـــــ ــ ـــــوʪرئ الك  *  لهاــ ـــــــ   ون قد حلاّك ʪلحكمــــ

ـــــوكيف تسمو بروحٍ ʪلثرى عل ــــوكيف تعلو على الآساد في الأج  *  قتـ   مـ
ـــفإن يغب عنك أنّ العي ــفكيف تد  *  ش مرحمةٌ ـ ـــ ــــ ــرك أنّ الفـــ ــــ ــــ   الألمـــوز بــ
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ــآʮت برّك من خي  *  أقول للمصطفى أعظم بما ابتدعت ــــــرٍ ومــ ـــ ـــنع نـ ــ ــ ـــ ــ ــ   مـــ
ـــلو يتبع الخل ــلم يفتك الجه  *  ق ما خلّدت من سننـ ــ ـــ ــــل والإعــــــ ــ   واز ʪلأممــ

ـــولم ير الناّس أح ـــ ـــكاماً وفلــ ــ ـــــ ــفي الإجتماع ست  *  سفةً ـ ــ ـــ ــــــ ــ   لقيهم إلى العدمــ
ـــــالله أك ـــ ـــ ـــــبروالأكـــــــ ــــــ ـــــوان فانيــــ ـــ ـــ ــ ـــوم  *  ةٌ ـ ـــ ــن يلـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــــذ بجلال الله لا يضـ ــ ـ ــ ــ ـــ   مـ

ــــسبحان م ــ ـــن بيـــــ ــ ــ ــوي  *  ديه الملك أجمعهـ ـــ ـــ ــ ــ ــــرجعـ ــ ـــــ ــــون إليــ ــ ـــ ــ ــ ــه يوم بعثهـ   مـــ
  عرب وحيا جد منسجممن قبلك ال  *  ي هل سمعتــــــʮ عبقريّ الورى الأم

ــاʮتك الغر إع ـــ ــــ ـــ ـــجازٌ تــ ـــ ــ ـــ ــبّ كالـــندٍّ وليس دعيّ الح  *  نزّه عنــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــ   سّدمــ
ـــمحمّدٌ ردّ من ض ــ ــلّوا وعلّ ـ ــ ــ ـــــمهــــ ــ ــــحقّ النّساء اللّواتي ك  *  مــــــ ــ ــ ـــنّ كـــ ـــ ــ ـــ ــ   الرّممـ

ـــمّ ʮ فخر أ ـــ ــ ــ ـــ ــتنا في الأرض قـ ــ ــوسيّد المصلحين الع  *  اطبةً ــ   )٦٠(رب والعجمـ

، من معاداة قومه له، عندما دعاهم إلى التوحيد، ونبذ عبادة الأصنام، فتحمّل صلى الله عليه وسلمعرض الشّاعر ما لاقاه النبي محمد 
وحَّدْتَ ربّكَ لمْ تُشركِ «أكمل شرائعه على أحسن صورة: الصبر طويلاً في سبيل تبليغ رسالة ربه، حتى أتمّ الدين و 

  )٦١(»عاديتَ أهلكَ في تحطيمِ بدعتهم من ينصر اللهَ ʪلأصنام يصطدِم ولستَ تسـجدُ ʪلإغراءِ للصنم بهِ أحـداً 
ال، وذلك وينعى الشّاعر أصحاب الحضارات المادية البائدة كالفراعنة والبابليين والرومان وكيف آلتْ مآثرهم إلى زو 

  :بخلاف حضارة الإسلام الروحية التي مازالت حية معطاءة
ــأبناءُ ب ــ ـــابلَ أفــ ــ ــ ــ ـــنتهـ ــ ـــــ ــ ــ ـــمْ مآثمهـ ــ ـــــ  وآلُ فرعونَ ما شادوا سوى الهرََمِ   *  اـ

ــوتدْمُرٌ وم ــ ـــــ ــ ــغانيهــ ــ ـــــ ـــــــ ــــــوالذكّرُ ʪلخ  *  ا غدتْ خِرʪًَ ـــ ــ  يرِ غير الذكّر ʪلإرمِ ــ
ــʮ ليتَ من شي ــ ــدوها للفنـــ ــ ــــ ـــعُقْبى المب  *  اء رأواــ ــ ــ  اني فأغنتهم عن النّدَمِ ـــ

ـــزالوا وزال ــ ــ ــ ـــــتْ مع الآʬرِ عـ ـــــ  !فإنْ تجادل سلْ التاريخَ واحتكِمِ   *  زēمــــ
ــالنُّ أُمُّ   *  والمصُطفَى خالدٌ فى الناسِ ما بَـزَغَت ــ ــــ  )٦٢(جومِ وممَدوحٌ بِكلِّ فَمِ ـ

 من الرسول في الآخرة، كما طلبها الآخرون من قبل: » الشفاعة«كذلك تجد الشاعر يطلب 
ـــواجعلْ ه ــ ــــــ ــواكَ رسـ ــ ــيوم الحس  *  ولَ اللهِ تلقَ بهِ ـ ــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ــ  ابِ شفيعا فائق الكرمــ

  من وِردِه العذبِ عطفاً شاقَ كلَّ ظَمِي  *  لى ظمإٍ هذا رسولُ الهدى فارشُفْ ع
ــــــكأنمَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــا قـ ــ ــ ــ ــ ـــلبُهُ يـ ــــــــ ــــ ــمستبشرٌ ʪلرّؤى جذلانُ ʪلنّ   *  نبوعُ مرحمةٍ ـ ــ   )٦٣(سمــــ

 الياس فرحات. ٢
روسه ، تلقى د۱۸۹۳ في عام بنانلفي قرية كفر شيما ب هو شاعر لبناني مسيحي، ولد

سنوات، وبدأ ʪلعمل في  ١٠وهو في عمر  الأولى في مدرسة القرية، ثم ترك القرية
مارس فيها أعمالا عديدة حيث  ١٩١١في عام  الحرف اليدوية، ثم هاجر إلى البرازيل

أن الياس عاش في مهجره حياة كفاح  الذكر وجدير ٦٤.في محاولة لمقاومة قسوة الحياة
لشرقية ويتجر فيها، فلم يصادف رواجاً وأخيراً حمل ومشقة، فكان يصنع الأطعمة ا

على ظهره، وأخذ يطوف ʪلقرى يبيع مساطر التجار لحساđم، وظل لمدة  ٦٥الكشة
عشرين عاماً في هذا الكفاح المرير، يجوع ويعرى ويعيش في غرفة حقيرة، وهو لا يملك إلا ثوʪً بسيطاً. وفى سنة 
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ق طرف ثوبه واتفق أصحابه على شراء بدلة له ʪلأجل ليستطيع الانتقال بين حلَّت به النكبة الكبرى ʪحترا ١٩١٨
مختلف ولاʮت البرازيل، ʪعتباره ممثلاً Đلة الدليل في العاصمة. ولكن لازمه سوء حظه فاحترق كُمّ ردائه الجديد، الذي 

  ٦٦.أحرقته شرارة من مدخنة القطار قبل المحطة الأولى
ما فرقت هذه البلاد «والوحدة فقال متأثراً  زار مصر وتغنى ʪلعروبة أحواله  ة صلحتوبعد عشرين عاما من المشق

 وليا بشارة جبران التي تمت بصلة قرابةجتزوح الشاعر فرحات حبيبته السيدة  ٦٧،«فقد حملتها معي إلى المهجر، قطّ 
الوطنية ونبذ العصبية والطائفية،  كان شعره معروفًا بميوله .ورزق منها ϥربعة أولاد ،ʪلأديب جبران خليل جبران

وكان يتغنى ʪلحب والحرية والعروبة والتسامح، وامتاز ʪلذكاء. ورغم هجرته من بلاده إلا أنه بنى مجدًا أدبيًا وقدّم 
خدمة كبيرة للأدب، وحافظ على وطنيته وقوميته، فكانت حياته ملحمة تحكي قصة العرب المهاجرين الذين لم 

  ٦٨لصعوʪت ولم ينحنوا لعواصف الحياة.يرزخوا تحت ثقل ا

م، ديوان فرحات نشر ١٩٢٥رʪعيات فرحات نشر في البرازيل عام  الشعرية، وأشهر منها هنشر عديد من دواوين
م، ١٩٧٣م، الربيع نشر في سان ʪولو في البرازيل عام ١٩٥٢م، أحلام الراعي نشر في البرازيل ١٩٣٢في البرازيل 

  ٦٩م.١٩٧٣م، الخريف نشر في سان ʪولو في البرازيل عام ١٩٧٣في البرازيل عام  الصيف نشر في سان ʪولو

فكان يفتخر بشمائله الكريم وبفضله فى نشر الدين  صلى الله عليه وسلمالقصائد في مدح الرسول الله  نظم الياس فرحات أروع
شيراً إلى أنه جاء سراجًا منيراً ظلام في قصيدته: ʮ رسولَ الله، مادحًا ومنبهًا، وم حيث يقول، السمحاء يالإسلام

الدنيا المدلهم، ليخرج الأعراب الجفاة من حمأة البداوة والجفاء، ويطالب ϥن يتعرف الناس على الإسلام، ليتعرف 
على معالم الدين، ثم يستصرخ، ʭعيًا التضليل الذي ترتكس فيه الأمة، والجهل العاتي الذي يكتسحها، مطالبًا 

 ٧٠، حلاč لتردي حال الأمة، فيقول:ʪلعلم والقوة
ـــϥِنَْ    الأرَْضَ    غَمَرَ    ـــ ــ ــ ـــكَوكَْبٌ لمَْ تُدْرِكِ الشَّ   *  النُّـبُـوَّةْ    وَارِ ـ ـــ ــ ـــمْ ـ هْ ـ   سُ عُلُوَّ

ـــــيَـلْمَ    يَكُدْ    لمَْ  ـ ــ نْـيَا   *  عُ حَتىَّ أَصْبَحَتْ ـــ هْ    هَاـــفِي   وَمَنْ    تَـرْقُبُ الدُّ   دُنُـوَّ

نَمَاب ـَ ـــالكَ    يـْ ــدَامِ    ظَلاَمٌ    وْنُ ــــ ــــ ــلِ    مَكَّةَ    فيِ    فتُِحَتْ    *  سٌ ــ ــ ـــ ـــــ   كُوَّةْ     لنُّورِ ــ

ـــــالإِسْ    وَطَمَى ــــزاَخِ    بحَْرَاً    لاَمُ ـــ ـــالْمَ    ϥَِوَاذِيِّ  *  رَاً ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــ ــوَال   عَاليِ ـــ ــ ــ ـــ   فُتُـوَّةْ ـ

ــوَثْ    الأَعْرَابَ فيِ مَنْ رأََى  ــ ـــــبَتِهِ ــ ــــــعَرَفَ البَحْرَ وَلمَْ يجَْ  *  مْ ـــ ــ ــ ــــــهَلْ طُ ـــ ـــ   مُوَّهْ ـ

ــــلِلْ    الإِسْلاَمِ    فيِ    إنَّ  ــإنَّ فيِ الإِسْ  *  عُلاً    رْبِ ـعُ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــلِلنَّاسِ أُخُ    لاَمِ ــ ــ   وَّةْ ــــ

ــ ـــْالإِس   فَادْرُسِ  ـــجَاهِ    ʮَ    لاَمَ ـ ــ ــتَـلْقَ بَطْ  *  لَهُ ـ ـــ ــ ـــــ ــ ـــــوَحُنُ    فِيهِ    شَ اللهِ ــ ــ هْ ــ   وَّ

ـــيَ  ــرَسُ    اـ ـــ ــ ـــــ ـــ ــــ ــ ـــــإʭَِّ أُمَّ    اللهِ    ولَ ــ ــ ــ  ــــَزَجَّهَا التّ  *  ةٌ ــ ــ ــــضْلِيلُ فيِ أَعْمَقِ هُ ـ ـــ ــ ــ ةْ ـ   وَّ

ـــحَ    يذِ ـــال   الجهَْلُ    ذَلِكَ  ــ تَ ـــ ــاربَْـ ــ ــيَـزَلْ يُظْهِرُ لِل   لمَْ  *  هُ ــ ـــ ـــــ ــ ــــــشَّرْقِ عُتُ ــ ــ ــ هْ ــ   وَّ

ــصَ    لأتَـْبَاعِكَ    قُلْ  ــ ــ ــوَادْرُسُ    لُّواـ ينُ    *  واــ اَ الدِّ ــــهُدَىً وِالْ   إِنمَّ ـــقُ    عِلْمُ ــ ــ   وَّةْ ـ
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 خليل مطران. ٣
صر. بم، عاش معظم حياته م١٨٧٢في بعلبك في عام هو شاعر لبناني مشهور، ولد 

اد كان شاعراً ʪرزاً داعياً إلى التجديد في الأدب والشعر العربي، وكان أيضًا من الروّ 
الذين أخرجوا الشعر من أغراضه التقليدية والبدوية إلى أغراض حديثة مع الحفاظ 

البطريركية في بيروت، ثم تلقى دروسه الأولى في المدرسة  ٧١على أصول اللغة والتعبير.
.ʪء ومفكري أوروʪاطلع على أشعار فكتور هوغو وغيره من أد  

عرف مطران بغزارة علمه وإلهامه ʪلأدب الفرنسي والعربي، هذا ʪلإضافة لرقة طبعه 
» شاعر القطرين«ومسالمته وهو الشيء الذي انعكس على أشعاره، أطُلق عليه لقب 

كان مطران  ٧٢.»شاعر الأقطار العربية«وفاة حافظ وشوقي أطلقوا عليه لقب  ويقصد đما مصر ولبنان، وبعد
صاحب حس وطني فقد شارك في بعض الحركات الوطنية التي أسهمت في تحرير الوطن العربي، ومن ʪريس انتقل 

قام  مطران إلى محطة أخرى في حياته فانتقل إلى مصر، حيث عمل كمحرر بجريدة الأهرام لعدد من السنوات، ثم
اليومية والتي عمل فيها على مناصرة مصطفى كامل » الجوانب المصرية«ومن بعدها جريدة » اĐلة المصرية«ϵنشاء 

  ʪ٧٣شا في حركته الوطنية واستمر إصدارها على مدار أربع سنوات، وقام بترجمة عدة كتب.
لم يضم جميع ما لديه؛ لذلك قرّرت  وقد ذكر مطران أنّ الديوانوله ديوان الشعر، يسُمّى بديوان خليل مطران، 

مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني للإبداع الشعريّ أثناء تكريمها لمطران ϥن تعُيد طباعة الديوان لتضمّ إليه 
جميع نتاجاته سواء في صفحات الجرائد أم اĐلاّت، حيث كلّفت الدكتور أحمد درويش المحبّ لمطران ϥن يقوم đذا 

  ٧٤.دّاه على أكمل وجهالعمل، فأ
 ٧٥شد قصيدته الرائعة :ن، حيث أصلى الله عليه وسلم هنظم الشاعر خليل مطران العديد من الأشعار والأبيات في شان الإسلام ونبي

ـــع ــ ـــــ ـــــــانى محمد مــ ـــ ـــا عـــــ ــلمأرب في س  * انى đجرتهــ ـــ ــبيل الله محـ ــ ــ ـــ ــ ــــــ   مودــ

ـــوكم غ ـــــــ ــزاة وكم حربٍ تجــ ــ ـــودً بتمـــــحتى يع *  شمهاـ ــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ   كينٍ وϦييدـ

ـــصعبان راضهما: توح ــوأخذهم بع *  يد معشرهـ ــ ـــــد إشراكٍ بتوحـ ـــــــ   يدــ

ــوبدؤه الح ـــ ـــــالـــكم بــ   ما شاءه الله من عدلٍ ومن جود *  شورى يتم بهـــ

ـــهادٌ والجــــــكذا الحياة ج ــقدر الحي *  هاد علىــ ـــ   اة ومن فادى فوديــــــــ

ـــــللاحتفاظ بع *  اح المرء عن سفهـأدني الكفاح كف ــمر رهـــــ ــ   ن تحديدـــ

ــومن عدا الأجل المح ـــ ــ ــتوم مطـ ــــعدا الف *  لبهـ ــــــ   لحودـــناء بذكر غير مـ

ــلق ـــد علمتـ ـــم وما مثـــ ــلي ينـــ ــ ــ   رديدـــلكن صوتي فيكم صوت ت *  بئكمـ

ـــــما أثم ـــــرت هجـــ ــمن صالح *  رة الهادي لأمتهــ ـــــات أعدēــ ــــا لتخلـــ   يدــــ

ــوس ـــ ــودēا علـ ــ ــ ـــــي الدنيـ ــطوال ما خ *  ا ϥجمعهاــ ـــ ــ ـــــلقت فيـ   ها بتسويدـ
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  جاك شماس .٤
م، ١٩٤٧السورية في عام  والشاعر السوري، ولد في مدينة الحسكةهو الأديب المشهور 

في اللغة العربية من جامعة حلب، ثم الإجازة في اللغة  ونشأđا ، وʭل شهادة الليسانس
 ٧٦.، ثم عمل مدرساً في مادة اللغة العربية في محافظة الحسكة٢١٩٧٤عام  العربية منها فى

في المكتب  الاتحاد الكتاب العرب، وعضووكان الشماس من عضوا في جميعة الشعر 
م وجائزة ʭدي ٢٠٠٢عام  الفراعي الاتحاد ʪلحسكة حصل جائزة خادم الحرمين الشريفين

و له عدة الدواوين  ٧٧،م٢٠٠٥السعودية عام  ʭدي الطائف الطا الأدبي في السعودية عام
 صدرت من عدة المكتبات العالمية.الشعرية، 

مع كونه مسيحيا، قال جودة إن المسيحيين  صلى الله عليه وسلممدح الرسول  أروع القصائد في دعاً، نظمشاعراً مب سكان جاك شما
وأوضح أستاذ النقد والأدب  ٧٨هم أبناء الحضارة العربية الإسلامية، وقد نظموا أشعارهم من هذا المنظور الحضاري.

من مديح إيماني مغلق  صلى الله عليه وسلمصيدة مدح النبي محمد بجامعة المنوفية خالد فهمي مضمون هذا التجديد، قائلا "خرجت ق
 ٧٩يختص ʪلمسلمين إلى آفاق رمزية عالمية برع فيها شعراء مسيحيون اعتبروا سيدʭ محمد مصلحا وقائدا ورمزا عالميا".

 ٨٠وهي كالنحو التالي : صلى الله عليه وسلمالنبي  القصيدة التي نظمها جاك شماس في مدح
ــــــلرسل المʮخاتم ا ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــورسول نبل شام  * وشح ʪلهدىـ ـــخ البنـ   يانـــ

ــالقى عليك الوحي ط ـــ ــ ـــــنبوية همرت بفيض مع *  هر عقيدةــ   انيــــــــ
  ونسفت شرك عبادة الأوʬن *  قوضت كهف الجهل تغدق ʪلمنى

ــمهما أس ــــ ــاء الغـــــــــ ـــ ــرق هلم ي *  رب في إيلامهــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   لنبي البانيـون لــ
ــلايحج ــ ــ ــــب الغرʪل نور شـ ــ ـــــ ــــــ ـــويظل نورك ط *  ريعةـــ ــ ـــ   اهرا روحانيــ

ــــماذا أس ــــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــ ــقاد السفين بح  *  طر في نبوغ (محمد)ـــ ــــ   كمة وأمانـــــــ
ـــومآثر الإس ــ ـــ ــ   رقانـــدرب النجاة وشعلة الف  *  سفر الهدى لام فيــ

ـــــأʮ ʭ (محمد) من س ـــ ــ ــ ـــــ ـــــأهواك دين محبة وتف  *  لالة يعربـ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ   انـــ
ــوأذود ع ـــ ــــــ ـــــ ــ ــنك مولها ومتيـــــــ ــ ــ ـــ ــ ــ   حتى ولو أجزى بقطع لساني  *  ماـ

 

  . مارون عبود٥
وُلد في بلدة عمرات في أديب لبناني كبير وروائي ساخر، والقصاص البارع، هو كاتب و 

لبنان. أظهر منذ صغره اهتمامًا ʪلأدب والفنون. تلقّى تعليمه في لبنان، ثم سافر للدراسة 
في الخارج، حيث Ϧثر ʪلثقافة العربية والأدب العالمي، مما ساعد على تشكيل رؤيته 

ضة الأدبية الحديثة في لبنان، والشاعر الذي نظم الشعر على رائد النه عدّ يُ  ٨١الأدبية.
استحياء؛ فلم يرث الأدب منه سوى القليل، وهو الناقد الذي فلت سهام النقاد أمامه 

إجلالا واحتراما، والمؤرخ والمسرحي، وزعيم من زعماء الفكر والفن في العصر الحديث. ʭل مارون عبود العديد من 
المعارف من الدرجة الأولى، ووسام الاستقلال من الدرجة الثانية، وأثرى المكتبة العربية ʪلعديد من  الأوسمة؛ منها: وسام

َنيَّةُ عامَ ». زَوَابِع«، و»تَذْكار الصبا«، و»نقَدات عابرِ«، منها: المؤلفات الأدبية والشعرية
   ٨٢.م١٩٦٢وَافتْه الم
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ϥنهّ سيف أمان يشير بذلك الى أنهّ يحمي ، فوصفه ɩ النبيعديداً من القصائد في مدح  مارون عبّودنظم الشاعر 
 الناس ويوفر لهم الأمان من أخطار الجناة، يقول هذا الأديب في ابيات أخرى من قصيدته مخاطباً نبيّ الرحمة والسَّلام:

ــكمنَ الرّدى في حدِه لل  *  طبَعتْكَ كفُ الله سيفَ أمان ــ ـــ ــ   جانيــ
ـــسورُ الهدى نزُلّن س *  العدلُ قائمهُ وفي اِفـْرَنْدهِ  ــ ـــ ــحر بــ ــ   يانـ

ــشهباً هتكْنَ م *  وعليك أملى الله من آʮته ـــ ــــ ـــدارع البُ ـــ ــ ــ   هتانـــ
ـــفي أمةٍ م *  لولا كتابك ما رأينا معجزا ـــ ــ ـــــ ــ ـــرصوصة الـ ـــ ــ ــــــبنــــ   يانـــ

ـــقبسَ الهدى ومطارفَ ال *  ار من صحرائهاحملت إلى الأقط ـــ ــ   عمرانــ
ــهادٍ يُص ــ ــوَّر لي كــ ـــ ـــــأنّ قَ ـــ ـــ ــــوامـ ــ ــ ـــ ــمتجسدٌ من عن *  هــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   صر الإيمانـــ

ــوأراه يغض ـــ ـــــ ـــ ــ ـــ ــب للإله مـ ــ ــ ـــــمن نخلةٍ في عِرقِها ص *  وحداــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ـــِــــ ــ ــ   نوانــ
ــلم يُـزْهِهِ ب ــــ ـــــ ــدرٌ ولا أحــ ــ ـــ ــ ـــدٌ ثــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــــن خِطــعزماتهِ ع *  نىــ ـــة العرفــــ ــ ــ ـ ــ ــ   انــ

ـــفهو اليقين يصارع الدنيا وم ــ ــ ـ ــ ــ ــــجاز اليق *  نْ ـ ـــين يعــــــ ــ ـــــ   ودُ ʪلخذلانــ
ـــوكذا النبّوة ح ـــــ ــكمةٌ وصـــــــ ـــوتقى وإله *  رامةٌ ــ ــ ــ ــــــــام وفـ ـــرطُ حــ ـــــــ ــ   نانــ

ـــــرّوح التي تَـتـَقَمَّ ــــهي ذلك ال ــــ ـــ   الأبطالَ للحدث العظيم الشان *  صُ ـ
ــتُلقي على الأبطال شِكّت ــــــــها فتـــ ــفعهم فينفج *  دــ ـــرون كالــ ــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ   بركانـــ

ـــلك في السماء منص ـــ ــــ ــ ـــةٌ قدســ ـــقامَتْ على ال *  يةٌ ـ ــ ـــــ   توحيد والميزانــــ
ــما كنتَ سفاحا ولم ت ــ ــ ـــ ـــــإلا بحق الع *  سفك دماً ـ ــــــ ـــــــــ ـــــ ــ ــــ ـــ   ادل الدʮنــ

ــــلو كنتَ في قوم ت ــ ــ ـــ ــــوحياً لكن *  سيخُ عقولهمـ ـــ ـــــــ ـــ   ت كأطوع الحملانــ
ــــقد أحرجوك فأخرج ـــــ ـــومذ ارع *  وك فنِلْتَهمـــ ـــ   ووا عن ذلك الطغيانــــ

ــوسمحتَ ثم صفح ــوغم *  تَ عن آʬمهمـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ   رēَم ʪلفيءِ والإحسانــــ
ــƅ دين ـــ ــ ــ ـــــك جـ ـــــ ــــــنةٌ مختــ ـ ــ ــ ـــ ــومـ ــ ــــــ ــــمن كل ف *  ةٌ ـــ ــــــــ ــ ـــاكهــ ـــ ــ   ةٍ đا زوجانــــ

ــدي ــــــــنٌ تـــــــ ـــدفّق حــ ــ ــ ـــ ــ ــكالبحر لفظاً وال *  كمةً وتجدداً ــ ـــ   ٨٣سماءِ معانيـ

  . رشيد سليم الخوري٦
رشيد سليم الخوري هو أديب وشاعر وʭقد ومفكر لبناني. وُلد في مدينة بيروت هو 

وتلقى تعليمه في مدارسها. يعتبر من أعمدة الثقافة والأدب العربي الحديث،  ونشأ فيها،
عمل في الصحافة وكتب  وله إسهامات كبيرة في الشعر والنقد والأدب بشكل عام.

يعتبر من  مقالات نقدية وأدبية، وله أثر كبير في تطوير الفكر العربي في العصر الحديث.
 ٨٤وحدة العرب وحرص على إظهار الهوية العربية. رواد القومية العربية وكتب في دعم

، حتى اēِم ϥنه صلى الله عليه وسلم، وعبر عن احترامه للنبي محمد »دين العروبة«كان مسيحيًا أرثوذكسياً، لكنه اعتنق بقوة مفهوم 
م وكاهن وصيته كانت رمزية فريدة: أن يصُلّى عليه شيخ مسل غير أنه ظل مسيحياً فعليًا. - اعتنق الإسلام

  ٨٥مسيحي، وأن يوضع على قبره صليب وهلال متعانقان، رمزاً للوʩم بين الدʮنتين.
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وكان الشاعر اللبناني المهجري رشيد واحداً من أهم الرواد الذين كتبوا في النبي أجمل القصائد. وكان أبرز الأدلة على 
وϦثره ʪلإسلام ونبيه، ما أوصى به، بعد  مدى الامتزاج الروحاني الذي عاشه الخوري، ما بين دʮنته المسيحية

إلى الحد الذي قال  صلى الله عليه وسلمʪلنبي  هتعلّق فبلغ ٨٦ .رحيله، حيث أوصى ϥن يصلي عليه كاهنٌ مسيحي، وشيخٌ مسلم
وأيّ أديب يهيم ʪلحكمة، لا يخرّ ساجداً للحديث الشريف ومعجز القرآن!". بل إنه قال في كلمة له في «فيه: 
حتى إنه » ʮ محمد، ʮ نبي الله حقاً، ʮ مجد العرب، ʮ مجد الإنسانية، دينك دين الفطرة ،اء ذكرى هجرة النبي محمدإحي

إنيّ لموقنٌ أن الإنسانية «ورسالته، في تلك المناسبة، فهتف داعياً لما أرسل إليه ابن عبد الله:  صلى الله عليه وسلمأُخذ بحال حبّه للنبي 
كل فلسفاēا وقنطت من كل مذاهبها ونظرēʮا، سوف ترى أن لا مخرج لها من مآزقها ولا راحة بعد أن يئست من  

  ٨٧.»لروحها ولا صلاح لأمرها إلا ʪرتمائها في حضن الإسلام

  ، مطلعها: صلى الله عليه وسلموهي أجمل القصائد في مدح الرسول   »بعنوان عيد البرية« صلى الله عليه وسلمنظم الشاعر قصيدة في مدح النبي 
ــعِـيـدُ الـبـَريَِّـةِ عِيـدُ الـمَوْلـِدِ الـنَّ  ـــــــ ــــفيِ الـمَ  *  بـَوِيّ ــــ ــ   ينِْ لَهُ وَالـمَغْربَِـينِْ دَوِيّ ــشْرقَِ ـ

  ـدَايةَِ مِنْ قـُرْآنهِِ الـعلوَيّ ــــشَـمْـسُ الهِ   *  عِـيدُ الـنَّبيِّ ابنِ عَـبْدِ اللهِ مَنْ طلعَتْ 
ـــمِنَ الـقَـفْرِ نوُراًَ لـِلـْوَرَى وَهُـ بَدَا ــنْ بَدَوِيّ ـــʮَ لـِلْـتَمَ   *  دَىً ـ   دُّنِ عَــمَّ الـكَـوْنَ مِ

ــيـَا فَاتـِحَ الأَرْضِ مَيْدَانـَاً لـِـ ـــ ـــتـِهِ ـدَوْلَ ــــــ ــــصَارَتْ بِ   *  ــ   ـلادُكَ مَـيْـدَانـَاً لِكُـلِّ قَوِيّ ــ
ـــغـْدَادٍ وَأَنْ ـــهْــد بَ يـَا حَـبَّذَا عَ  ـــ ــ ـــــ ــسٍ ـ ــ   دٌ بـِـرُوحِـي أفَُدِّي عَـوْدَهُ وَذَوِيّ ــعَــهْــ  *  دَلـُ

تْلُ مَا فيِ تَـوَاريِخِ الشُّعُوبِ رُوِي  *  مَـنْ كَانَ فيِ ريـْبَةٍ مِـنْ ضَخْمِ دَوْلتَِهِ    فـَلْيَـ
ــــفـَإنْ ذكََرْتـُمْ رَسُ  ـــولَ اللهِ تــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاعِـرِ القَــرَوِيّ ـــفـَـبـَلِّـغـُوهُ سَـلامَ الــ  *  كـرمَِةً ـ   ٨٨شَّ

 الشرتونيالخوري محبوب . ٧
لبنان، وتوفي في الولاʮت المتحدة الأمريكية عاش من موالد  محبوب الخوري الشرتونيهو 

قريته شرتون، في  دروسه الأولىتلقى  .وفي لبنان والولاʮت المتحدة الأمريكية والمكسيك
بيروت بفي مدرسة الفرير ومدرسة قرنة شهوان، وأكمل دراسته فالتحق بمعهد الحكمة ثم 

عمل معلمًا في مدارس البطركية، والمخلص، والفرير، والكلية اليسوعية،  .٨٩وتخرج فيه
هاجر إلى  .في مدينة بعبدا» لبنان«ومدرسة الحكمة، كما تولى رʩسة تحرير صحيفة 

 و،، ثم غادرها إلى المكسيك»الهدى«محرراً في جريدة  وعمل ،تحدة الأمريكيةالولاʮت الم
جاء شعره في قصائد مطولة ومتوسطة الطول، م. ١٩٢٥في عام » الرفيق«وعمل في التجارة، وأصدر هناك جريدة 

له . و مة والتفكريغلب عليها التعبير عن المناسبات الاجتماعية والوطنية المختلفة، ويتنوع بين وصف الطبيعة والحك
 ٩٠م.١٩٣٨في عام نيويورك  ،مطبعة السمير» محبوب الشرتوني«ديوان 

ــقالوا: تح ــ ــيقض  *  ب العرب قلت أحبهمــ ــ   ي الجوار علي والأرحامـــ
ــقالوا: لقد بخل ــ ــ ــ ــ ـــأهل *  وا عليك أجبتهمـ ــ ــــ   ي وإن شحوا علي كرامـ

  فت القلوب هناك والأجسامص *  ت: أطهر عنصرــقالوا: البداوة، قل
ــومحمد ب ــ ـــطـ ــ ـــل الـــــ ــ ــبرية كــ ــ ــلهـــ ــ ــه *  اـ ــ ــو لـ ــ ــلأعارب أجمعـــــ   ين إمامـ
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  نصر سمعان. ٨
نصر سليم عيسى سمعان شاعر سوري برازيلي. وُلد في القصير، سورʮ، وهاجر إلى هو  

تات العربي في أمريكا الجنوبية، وعضوًا في . يعُدّ من أبرز شعراء الش١٩٢٠البرازيل عام 
كان   ٩١الرابطة الأندلسية في ساو ʪولو، البرازيل، وهي جمعية أدبية ʪرزة للمهاجرين العرب.

من شعراء المهجر الأمريكي الجنوبي وأحد أعضاء العصبة الأندلسية  اً كبير   اً نصر سمعان شاعر 
ربية في أمريكا اللاتينية وهو من مواليد بلدة في سان ʪولو ʪلبرازيل وهي أهم رابطة أدبية ع

 ١٩١٥حيث تلقى علومه الابتدائية ودرس سنة واحدة في المدارس العلمية الأرثوذكسية عام  ١٩٠٥القصير عام 
عن سعة الرزق وكثرة » أمريكا«وتحت ضغط الحياة بمختلف أشكالها وأمام إغراء الأخبار الواردة من العالم الجديد 

حيث بدا له الأمر  ١٩٢٠إلى البرازيل في سن مبكرة مع صديقه الشاعر المهجري حسني غراب عام المال غادر 
وبذلك بدأ معاʭته في المهجر حيث تفجرت موهبته الشعرية بمجموعة القصائد التي  على غير ما ظن واشتهى.

  ٩٢.تضمنها الديوان ، كما كان للشاعر بعض النثر وكان مجيداً فيه
 ميلادية: ۱۹۳٦سيحي نصر سمعان في قصيدة ʬنية أنشأها بمناسبة المولد النبوي الشريف سنة ويقول الأديب الم

ــكوك ــ ــ ــ ـــبٌ رحّ ـــ ــ ــ ــ ـــــــم تجلى ع  *  ب الوجود به يوــ   لى الوجود شعاعهـــ
ـــــكلما م ـــــ ــــــرّت العصـ ـــفي مه  *  ور وغارتـــــ ــ  اوي الزمان زاد إرتفاعهـــ

ــسلا ت ــــ ــʮ، فأغ *  ل عن (محمدٍ) وأغبط الدنــ ــلى كنوزها أوضــ ــ ــــــ   اعهـ
ـــشه ــــ ــ ـــــد الله أننــ ــ ـــا في سـ ـــــح *  بيل الــــــــ ــ ـــق واĐــ ــ ــ ــ ــد كلـ ــ ــ   نا أتباعهـ

ــضلّ من ين ــسب الســ ــ ــــــموّ لعقـ ــ ـــآلة الشر واله *  لٍ ـ ــ ـــعلاك إختراـــ ــ   هــــ
ـــــس ــــــ ـــيد المرســ ــ ـــــ ـــــلين قم وϦمـ ــ   كيف ʭمت عن العرين سباعه *  لـ

ــغفلةٌ أيق ـــ ــظت مطـ ــــــالش *  امع من أفعمتــ ـــرق ʪلأذى أطـــــ ــ ـــ ــ   ماعهـ
ــص ــ ـــ ـــاĔا الله أمةً تــــ ــدفـــ ــ ــــــع الــ ــم عنها فتن *  ظاــ ــــ ـــي أشبر ـــ ــ ــ ـــياعــ ــ   هـ

ـــــــألحف ال ــدهر ʪلخطـ ــ ـــــواس *  اــوب عليهـــ ــتطابت أنينهــــ ــ ــــ   ا أسماعهـــ
ـــحسبها منك شعلةٌ غم ــ ــ ــر الكـ ــ ــ ــ   ٩٣ن سناها وضاق عنها اتساعه *  وــ

  . حسني رشيد جرجس ٩
اب، كاتب سوري. عمل حسني رشيد جرجس، المعروف أيضًا ʪسم حسني رشيد غر هو 

مدرسًا في حمص حتى Ĕاية الحرب العالمية الأولى، ثم موظفًا في إدارة أملاك الدولة قبل 
هجرته. تلقى تعليمه في المدرسة الإنجيلية والمدرسة الأمريكية في طرابلس، وتخرج منها عام 

فن نحوَ نصفِ حياته خارج وطنه، ومات في أرض الاغتراب، ودُ  أمضى جرجس .م١٩١٤
فيها؛ ونظمَ شعرَه كُلَّه تقريباً في مهجرهِ. كان الشاعرُ حَسنَ الدِّيباجة، قوي العبارة، سديد 

اللغة، سَلِسَ النّص، عذْبَ الألفاظ، وجميل المعاني. شكَّل الرʬءُ والحنين والشَّوق جُزءاً ʪرزاً من شِعره؛ وقد كتب ما 
اهتمامًه بقضاʮ وطنه وقومه وأمَّته. تميَّز شِعره ʪلحكمة والصِّدق اختلج في صدره ودار في خلده، ولم يغب عن شعره 
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والعاطفة الجياشة، وغلب عليه طابع الحزن والألم، لا سيَّما في الفترة الأخبرة وما قبل الأخيرة من حياته، رغم بعض 
  شذرات من التفاؤل والفرح والدعوة إلى السعي والعمل والأمل.

ار الشعرآء السوريين، وله إسهامات كبيرة في الشعر العربي الحديث، فنظّم قصائد كان حسني رشيد جرجس من كب
 عديدة في المدح النبوي، حيث قال الشاعر:  

ـــش ــ ــــ ــعلة الحـــــ ـــــ ــــــق لم تــــ ــمنذ أض  *  زل ʮ محمدـ ـــ ــــ ـــــرمت ʭرهـ   ا تتوقدـ
ـــاس في ضـجئت والن ــ ــلالٍ وغـ ــ ــن الهدي في يديك مهوم  *  يـــ ــ   ندــ

ـــف ـــاذا الأرض غير ما كــ   وإذا الناس غير ما كنت تعهد  *  نت تلقىــ
ـــيه ســـطل والتابع  *  لى الباــوكما كنت كان عيسى ع ــ ـــــ ـــــيفاً مجــ   ردــ

ـــلم يرّ الكون ف ــادʮً مثل عيـ ــ ـــــلا ولا ضمّ ه  *  سىـ ــ ــادʮ كــ ــ   محمدـ
ــس ــد المرسيـ ــ ــ ــ ــلين نحـ ــ ــ ــن بــ ــ ــ ــ ـــان مخلـعبقري على الزم  *  يومٍ ــ ــ   ٩٤دــ

  وصفي قرنفلي. ١٠
 نظمّشاعر رومانسي النزعة، وصاحب مدرسة التجديد في الشعر العربي المعاصر، هو 

قصائده في خدمة قضاʮ الوطن والإنسان ومحاربة الاستعمار والدفاع عن الفقراء 
وتلقى  م١٩١١عام » حمص«من مواليد مدينة  ».حمص«لقِـّب بشاعر  والكادحين،

، وأكمل الصف الحادي عشر، ولم »حمص«دراسته الابتدائية في المدرسة الأرثوذكسية في 
، م١٩٢٩والتحق ʪلعمل في دائرة المساحة في عام  ،يتمكن من متابعة دراسته الثانوية

يوسف «نفسه، وتلقى بعض الدروس في اللغة العربية على يد العلامّة اللغوي وانكبَّ على المطالعة بنـَهَم فكوَّن نفسه ب
سافر إلى مصر  ٩٥، وفي السادسة عشرة من عمره نظمَ قصائده في الوطنية والغزل.»جرجس كنعان«والأستاذ » شاهين

  Đلات المصرية.ء ونشر بواكير أشعاره في الصحف واآواطَّلع على الحركة الأدبية فيها، واتصل ʪلأدʪء والشعر 
حبه الصادق للنبي العربي وتعظيمه لرسالته الخالدة، لقد حلقت لإبراز  صلى الله عليه وسلمنظاّم قصائد عديدة في شأن النبي 

 وآله: صلى الله عليه وسلم قال في قصيدة وجدانية عن النبي . شاعريته في أفق سام من الخيال الرحيب
ــقد يق ــ ـــــ ــولـــ ــ ــون شــ ــــ ــاعرٌ نــ ــــــصـ   يرسل الحب في كذاب البيان  *  رانيٌ ــــ
ــلم يج - ولـــوالرس - كذبوا ـــ ــر يــ ــبخ  *  وماً ـــــ ــ ـــلاف الــــــ ــــ   ذي أكن لسانيـ
ــما ترائي ــ ـــــت بـ ــالهوى بل ســـــــ ــ ـــــ   طائف الحب والهوى ما سقاني  *  قانيــ

ـــأو عارٌ عل ــ ــ ــ ــ ــــى فـ ــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ ــتىً يعـ ــــ ــ ــ ـــإن تغنى ʪل  *  ربيٍ ـ ــ ــــ ــسيد الــ ــ   عدʭني؟ـ
ـــول مــأو ليس الرس ـــ ــــ ــــــ ــ   شرق من ظلمة الهوى والهوان  *  نقذ هذا الـــــ

ــــأفكنا ل ـــولا الرســ ــ ـــــ ـــــول ســ ــ ــ   عبدان بئست معيشة العبدان  *  وى الـــ
ـــأو لي ــ ـــــــــــــ ـــــس الـــ ــــ ــــ   المنقذ حباً إن كنت ذا وجدان  *  وفاء أن تخلصـــ

ـــفالتحيات والسلام أʪ ال ـــ ــ ــ ـــقاسـ ــēدى إلي  *  مـ ــــ ـــك في كــ ــــ ــ   ٩٦ل آنـ
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  . الخاتمة٦
لإسلامي مع ظهور الإسلام تطورت المدائح النبوية عبر العصور، فبدأت في العصر الجاهلي ثم ازدهرت في العصر ا

والفتوحات، وظهر شعراء كبار مثل حسان بن ʬبت وغيره، واستمرت حتى العصر الحديث مع اهتمام كبير 
وكان هذا الفن  .فن مستحدثك صلى الله عليه وسلمبعد وفاة النبي  المدائح النبويةممارسة وقد كثرت  .صلى الله عليه وسلمبشخصية الرسول 
الكريم أولاً، فالسنة النبوية ʬنياً، وهناك نجد أيضاً مصدراً  بداعية، ورؤيته الإسلامية من القرآنيستوحي مادة الإ

ء آعلى حد كبير، والشعر  صلى الله عليه وسلم قصائد المديح النبوي هو السيرة النبوية التي ذكرت تفاصيل حياة النبي مهماً في نسيج
 ء المسلمينآعلى شعر  صول القرʪت، وأن المديح النبوي لم يقتصرالأشعار والقصائد لح موافي كل عصر ومصر نظّ 

لم يستطيعوا كتمان  ، وهمصلى الله عليه وسلمء أبدوا إعجاđم بشخصية النبي آالشعر  ء المسيحيون، وهؤلاءآ، بل شارك فيه الشعر فقط
.صلى الله عليه وسلمالكلمات في مدح النبي  نطقوا ϥحسنف ،االبازرة رغم مخالفتهم له صلى الله عليه وسلمالحقيقة التي علموا من شخصية الرسول 

                                         

 الهوامش
 م.١٨/١/٢٠١٥لع عليه بتاريخ ، اطّ صحيفة مكة، »صلى الله عليه وسلم مدحوا النبي اً مسيحيّ  شاعراً  ١٤«  ١
» نموذجاً  يميخائيل ويرد يالمسيح ي البردة للشاعرحين : قصيدة و يء المسيحآمحمد رسول الله في عيون الشعر «، يی کإأبو بكر    ٢

  .م٢٣/٥/٢٠١٦ خلع عليه بتاري، اطّ موقع نداء الهند
  .١٧: صم) ، ١٩٣٥المكتبة العصرية ، الطبعة الأولى  بيروت: منشورات( دب العربيالمدائح النبوية في الأزكي مبارك ،    ٣
  م.٨/٦/٢٠٠٧، بتاريخ، اطلّع عليه يوان العربموقع د »شعر المديح النبوي في الأدب العربي«جميل حمداوي،    ٤
 .١٣م)، ص: ٢٠١٤لطبعة الثالثة، (الهند : الجامعة الأشرافية مباركفور، ا المديح النبويفضيلة الشيخ محمد يس أختر المصباحي،    ٥
 م.٠١/١١/٢٠١١، بتاريخاطلّع  ،العرب موقع ديوان» لمديح النبوي في الخطاب الشعري الناصريا«الدكتور محمد شداد الحراّق،    ٦
 م.٢٠/٠١/٢٠١٥،  ريخلع عليه بتااطّ ، موقع الرابطة المحمدية للعلماء» نشأة المدائح النبوية«فاطمة الزهرة المساربي،    ٧
موقع ، نشأته وتطوره: نشأته وتطوره أو فن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعر العربي :المديح النبوي في الشعر العربيالشيخ عبد الجليل،    ٨

 م.٠١/١٢/٢٠١٦، نداء الهند
 .٦- ٥م.)، ص: ٢٠١٢مقدمة شرح البردة (القاهرة: مكتبة الآداب،  ٩

 .٣٨٦م)، ص: ٢٠٠٦(القاهرة: دار الحديث،  ٣ ج، البداية والنهاية.، بن كثيرا   ١٠
 .١١٩: صم)، ١٩٩٦(بيروت: دار الكتب العلمية،  ١ج ،أسد الغابة؛ ابن الأثير الجزري، ٣٢٧: ص،  ٣ج، ستدركالم الإمام الحاكم،   ١١
  .٤سورة القلم :  ١٢
ومنهج الأدب الإسلامي، جامعة الإمام محمد عائشة بنت صالح بن فيحان الشمري، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في النقد   ١٣

 .هـ)١٤٣٠/١٤٣١بن سعود الإسلامية، بكلية اللغة العربية، قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي (
 .٢٥٢٢م)، رقم الحديث: ٢٠٠٦(بيروت: المكتب الإسلامي،  صحيح الجامعالألباني،   ١٤
وقد علق الدكتور محمود علي مكي على هذه الأبيات بقوله: م)، ص: ؛ ٢٠١٢ديوان حسان بن ʬبت (بيروت: مكتبة الأداب،   ١٥

و يرى د.زكي مبارك أن شعر حسان في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: "على  .""ويبدو أن هذه الأبيات لا يحتل المديح منها إلا مكاʭ ضئيلا
المدائح النبوية  راجع:  ."و يقارع خصومه على الطرائق الجاهلية قوة روحه لا يكاد يضاف إلى المدائح النبوية، فقد كان يمدح الرسول

  .٢٩.  ص: ١٩٨١المدائح النبوية في.للدكتور زكي مبارك. القاهرة دار الشعب ؛ ٢٥- ٢١لدكتور محمود علي مكي ص: 
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 ص: م)،٢٠١٢(بيروت: مكتبة الأداب،  عب بن زهيرك وانيد   ١٦
 .المصدر السابق   ١٧
 .المصدر السابق   ١٨
 .٤٤٤م)، ص: ٢٠٠٦، بيروت: دار الكتب العلمية( ٢، ج: الصحابة الإصابة في تمييزقلالي، سلحافظ ابن حجر العا   ١٩
 .المصدر السابق   ٢٠
أكثر المدائح النبوية قيل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يقال بعد الوفاة يسمى رʬء ولكنه في الرسول قال الأستاذ زكي مبارك إن    ٢١

مدحا لأĔم لحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم موصول الحياة وأĔم يخاطبونه كما يخاطبون الأحياء. وقد يمكن القول ϥن الثناء على يسمى 
. فإن  ثناء عليه مديح لا رʬء لأنه لا موجب للتفرقة بين حال وحال ولأن ..الميت لا يسمى رʬء إلا إذا قيل في أعقاب الموت

اعلان التحزن والتفجع على حين لا يراد ʪلمدائح النبوية إلا التقرب إلى الله بنشر محاسن الدين والثناء على شمائل الرʬء يقصد به 
 .١٧. المدئح النبوية في الأدب العربي، ص: الرسول صلى الله عليه وسلم

 .٥٥٧م)، ص: ١٩٩٨ محمد رضا، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية،   ٢٢
 .٣٩، ص: ٩؛ مجمع الزوئد للهيثمي، ج: ٣٢، ص: ٢٤المعجم الكبير للطبراني، ج: ـ   ٢٣
 .٢٩٨ديوان المخضرمين، ص:    ؛ محمد رضا، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ص:    ٢٤
 م)،  ٢٠١١الإسلامية،  الدكتور محمد عبده يماني، علموا أولادكم محبة رسول الله (جده: دار القبلة، للثقافة  ٢٥
- د. الضو إبراهيم، تطور فنون الشعر العربي في عصر بني أمية: المدح أنموذجاً مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد   ٢٦

  .٤٤٠م، ص: ٢٠٢٢، ٤

موقع ، نشأته وتطوره:  في الشعر العربينشأته وتطوره أو فن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم :المديح النبوي في الشعر العربيالشيخ عبد الجليل،    ٢٧
  م. ٠١/١٢/٢٠١٦، نداء الهند

  .١١١م)، ص: ٢٠١٦(بيروت: دار الأرقم،  ديوانالالفرزدق،   ٢٨
  https://arabic-poetry.net/poem، أكبر موقع للشعر العربي ٢٩
  م.٢٠٢٤.١٢.٢٩، ويكيبيدʮ الموسوعة الحرة، »الأدب في العصر العباسي« ٣٠
 .١٠٨م)، ص: ١٩٥٢(القاهرة: مكتبة القاهرة،  ديوانال، بن الفارضا  ٣١
  .٦٥م)، ص: ١٩٢٥مهيار الديلمي، الديوان (القاهرة: دار الكتب المصرية،   ٣٢
  .١١٠ت)، ص: - (طهران: مطبعة وزارة الإرساد، ب الديوانالشريف الرضي،   ٣٣
 م.١٩/١٢/٢٠١٢، بتاريخ لع عليهاطّ  ند،اله ، موقع نداء»وتطورهنشأته  :المديح النبوي في الشعر العربي«الشيخ عبد الجليل،    ٣٤
 ٢٩المدائح النبوية في الأدب العربي، ص :    ٣٥
، موقع نشأته وتطوره: نشأته وتطوره أو فن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعر العربي :المديح النبوي في الشعر العربيالشيخ عبد الجليل،    ٣٦

 م.٠١/١٢/٢٠١٦ :عليه بتاريخ لعاطّ نداء الهند، 
 . ١٥/١٢/١٥ :لع عليه بتاريخ، اطّ موقع دار الافتاء المصرية ،»ʫريخ المديح النبوى«   ٣٧
  .٩الإمام البوصيري، قصيدة البردة، الشرح: رامي جمال، ص:   ٣٨
  .١٨٢ص.  م)،٢٠٠١، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات(بيروت:  الديوان، أبو زيد الفازازي ٣٩
  .٣١- ٠٨- ٢٠٢٠. اطلع عليه بتاريخ ٣١- ٠٨- ٢٠٢٠مؤرشف من الأصل في  ،ابن جابر الأندلسي ،راءبوابة الشع ٤٠
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 .٤- ٣ص:  ه)،١٣٢٧(مصر: مطبعة الجريدة، كشف الغمة في مدح سيد الأمة محمود سامي البارودي،    ٤٢
ير الشعراء أحمد شوقي، السودان : جامعة السودان للعلوم والتكنيلوجيا، أم وآخرون، محمد، هناء الصديق، عائشة اني محمد،هأم   ٤٣

  . بتصرّف.٣،٤صفحة 
  م.٢٦/٧/٢٠٢٢، اطلّع عليه بتاريخ الديوان، »ريم على القاع بين البان و العلم«   ٤٤
 .٨٦م)، ص: ٢٠٠١، ؤسسة الأعلمي للمطبوعاتمديوان حافظ إبراهيم،  (بيروت:    ٤٥
 www.alloschool.comماخوذة من موقع،    ٤٦
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  م.٣/٥/٢٠٢٢: لع عليه بتاريخ، اطّ موقع واي ʪك مشين ،»عشر والعشرين التاسع ء العربية في القرنينآالبابطين لشعر  عجمم«   ٥٥
  .موقع التاريخ السوري المعاصر، »ير الله ويرديخميخائيل «   ٥٦
  .المصدر السابق   ٥٧
٥٨ Ĕ ٢٢٠١٠شباط  ٢٧ :لع عليه بتاريخزمان الوصل اطّ  موقع، لمسيحى السوري ميخائيل ويردي في مدح النبيالبردة، ل جقصيدة .  
  .المصدر السابق ٥٩
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 ٣٨٧) ، ص : ٢٢٠٠٣كتب العلمية دار ال :(بيروت ٢٠٠٢كامل سلمان الجبوري ، معجم الادʪء من العصر الجاهلي حتى سنة   ٦٤
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  .المصدر السابق  ٦٧
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  . بتصرّف.٢٦/١/٢٠٢٢إلياس فرحات"، معجم البابطين، اطلّع عليه بتاريخ  ٦٩
  .٨إلياس فرحات، الديوان، عدد الأبيات:  ٧٠
  ١١٣٣٤، ص : ٩، ج  ٢٠٠٢معجم الأدʪء من العصر الجاهلي حتى سنة    ٧١
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  م.٢٠١٥.٠١.٠١، نت، اطلع عليه بتاريخ: دح النبي عليه السلام، موقع الجزيرةبمشعراء مسيحيون يتغنون   ٧٨
  المصدر السابق  ٧٩
  .٢٢٠٢٠/٦/١٧٠بتاريخ  لع عليهطفي ذكرى وفاته الثالثة، موقع البوابة، ا ئد لجاك شماسأشهر القصا» خاتم الرسل«حسن مختار   ٨٠
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The article discusses the long-standing debate over the 
precedence and superiority of poetry and prose in Arabic 
literature, a subject that has engaged critics from early times to 
the modern era. It traces the emergence of artistic prose through 
four main perspectives: that it began with the rise of Islam, 
during the Umayyad or Abbasid periods, or even before Islam. 
The study shows that prose evolved as a necessary response to 
the expressive limitations of poetry, especially amid the 
intellectual and social transformations brought by Islam and the 
expansion of Arab civilization. Scholars differ on which form 
appeared first: figures like al-Nahshali and al-Baqillani argue 
that prose came first as the natural form of human speech, while 
others, such as Ṭāhā Ḥusayn, believe poetry preceded it due to 
its emotional and imaginative nature in early societies. 
Similarly, debates continue over which form is more artistically 
valuable—prose for its rational clarity, Qur’anic eloquence, and 
intellectual utility, or poetry for its rhythm, beauty, and 
emotional power. Ultimately, the article concludes that the two 
forms are complementary, not opposed: poetry expresses 
emotion and imagination, while prose conveys thought and 
intellect. Together, they form the twin pillars of Arabic literary 
and cultural identity. 

  مةالمقد
يعُدّ الأدب العربي في مجمله مرآة صادقة لتطور الفكر والوجدان العربي عبر العصور، وقد تشكّل هذا الأدب في قالبين 
رئيسين هما الشعر والنثر، اللذان عبرّا عن روح الأمة ومكنوĔا النفسي والحضاري بطرائق متباينة في الشكل والأسلوب، 

ر التاريخ الأدبي، احتدم الجدل بين النقاد والأدʪء حول مسألتين مركزيتين: أسبقية متقاربة في الغاية والجوهر. ومنذ فج
النشأة وأحقية التفضيل بين هذين الفنين؛ أيهما أسبق ظهوراً في التعبير العربي؟ وأيهما أرفع منزلة وأبلغ Ϧثيراً في النفس 

 وجهات النظر، فذهب فريق إلى أنّ النثر أصل اختلافاً في –المتجدد  –وقد أʬر هذا التساؤل القديم  واĐتمع؟
الكلام، ومنه تفرعّ الشعر، بينما رأى آخرون أنّ الشعر هو الأقدم، لأنه أقرب إلى طبيعة الإنسان الأولى التي تميل إلى 

يمتاز به من الإيقاع والإنشاد. ثم امتد الخلاف ليشمل قضية المفاضلة بينهما، فاعتبر أنصار الشعر أنهّ أرفع مقاماً لما 
وذكروا  موسيقى اللفظ وقوة التأثير، في حين رأى أنصار النثر أنهّ أسمى لأنه لغة العقل والبيان، ووعاء الفكر والإقناع.

وليس من شك في أنه   ١»وقت بلوغ الأمم درجة أعلى في سير ترقيها في المدينة والآدب«أن هذا النثر لا ينشأ إلا في 
ومن هنا Ϧتي أهمية هذه ٣لأنه لغة التعقل ومظهر من مظاهر التفكير.  ٢دا من الشعر،قد كان عند العرب أحدث عه

الدراسة التي تسعى إلى تتبع نشأة النثر الفني في الأدب العربي، ومناقشة مسألة الأسبقية والأفضلية بين الشعر والنثر في 
اداته في الفكر الأدبي العربي، واستجلاء ضوء آراء النقاد القدامى والمحدثين، للكشف عن جذور هذا الجدل وامتد

 وʫريخه. العربي طبيعة العلاقة التكاملية بين الفنين بوصفهما ركنين أصيلين في بناء الأدب
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  وليد الشعر النثر 
الشعر ضرورة من ضرورات الحياة في طور من أطوار الأمة، فإذا انقضى ذلك الطور أصبح الشعر عاجزا عن أن يقوم 

حاجات الطور الجديد، فنشأ النثر الذي أصبح ضرورة، في حين أن الشعر يتحول من ضرورة في ذلك ʪلتعبير عن 
فالنثر وليد العجز والقصور التعبيري للشعر، لأن الطور الجديد بدأ في ʫريخ ٤الطور إلى ترف و زينة في الطور الثاني.

العرب ʪلأمم المفتوحة بلداĔا. مما أدى إلى العرب بظهور الإسلام، واشتد بحركة الفتوح، وازدادت حاجة اتصال 
ظهور مسائل، ومشكلات معقدة تجب عليهم الفكر وطلب الحلول لها، فتغيرت حياēم وموضوعات تفكيرهم 
واستلزم ذلك أن تتغير الأساليب، ونشأ لهم لسان جديد عبارēم التي đا يعبرون عما في نفوسهم، لأن تغير ما في 

 الأساليب، ونشأ لهم لسان جديد لم يكن لهم من قبل، وهو النثر الذي يعبر عن المعاني من النفوس يؤدي إلى تغير
وهذه الفرضيات دفعت أصحاđا إلى البحث عن بداية نشأة النثر الفني عند العرب بعد ظهور  ٥غير قيود شعرية.

  الإسلام، واختلفوا في تحديد زمن هذه البداية. فنرى فيها أربعة أقوال.
وأن الفترة  ٦عند بعض الباحثين أن النثر الفني كان نبتة إسلامية محضة، :نشأته مع ظهور الإسلام -الأولالقول 

مع أن بعضهم كان يشير من طرف خفي إلى بعض أنواع النثر التي  ٧الجاهلية كانت خِلوا من أي نثر فني تماما.
لتي نسبت إلى تلك الفترة أشاروا بشئ من فبعض النصوص النثرية ا ٨عرفت في الجاهلية ولكنها لم تصل إلينا.

  ٩الإجماع إلى وضعها وزيفها، وقلة الإطمنان إلى أصالتها.
وهم يقولون أن النثر الفني نبت في التربة الإسلامية، وأخذ في النمو والارتقاء تدريجا حتى استكمل خصائصه، وبلغ 

التدفق ظهر جليا على شكل خطب  ويرى شكري فيصل أن هذا ١٠طور النضج على يد عبد الحميد الكاتب.
 ١١ورسائل فأدى ذلك إلى نشأة الأدب النثري، أو النثر الفني الذي عده متنفسا للسلائق ومقياسا للتطور الأدبي.

فالنثر الفني ما وصل إلى عبد الحميد إلا بعد أن استوثق عوده، ونضجت ثمرته، وتعبدت أساليبه، وتكاملت 
على أيدي كثيرين ممن كتبوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين، وفي دواوين  خصائصه عبر القرن الأول للهجرة

الدولة الأموية في قاعدة الدولة، وفي مراكز الأمصار المختلفة، أو ممن نطقوا به وعظا أو وصاʮ أو خطبا في اĐالس، 
  ١٢والمساجد وساحة القتال.

ومن الباحثين والمستعربين الذين ذهبوا إلى هذا الرأي أبرزهم عمر : الأموي نشأته في إطار العصر - القول الثاني
فروخ، حيث يقال أنه يظلم النثر الفني حين يقلل من شأنه في صدر الإسلام لما وجد من شبه في اللغة والأسلوب 

مع عمر فروخ في ويتفق حسين نصار  ١٤حتى إنه عدّ الرسائل في تلك الفقرة خطبا مدونة. ١٣بين الرسائل والخطب،
الرأي إذ يحكم على "كتاʪت العرب الجاهلين، وكتاʪت الرسول، والصحابة Ĕϥا غير فنية على الرغم من فصاحتها 

وهما يرʮن مطلع العصر الأموي حدّا فاصلا بين والنثر الفني في الأدب العربي. ويرى فريق أخر من  ١٥وجمالها،"
ويحدد بعضهم  ١٦أول القرن الثاني للهجرة الذي شهد ظهور الحياة العقلية. الباحثين أن نشأة النثر الفني كانت في

غير أن طه حسين يعترض على ١٨وعلى يده ويد ابن المقفع ʫرة أخرى، ١٧نشأته على يد عبد الحميد الكاتب ʫرة،
لعربي، فيقول عن Ϧسيس أحد هذين الكاتبين أو كليهما النثر الفني ا - بين العرب والمستعربين –الفكرة السائدة 

  ١٩.»لم يؤسس النثر العربي كاتب بعينه، وإنما نشأ نشأة طبيعة ملائمة للشعب العربي الإسلامي«بجزم: 
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في محاضرته الافتتاحية التي  ٢٠ذهب وليم مارسية : نشأة النثر الفني في مطلع العصر العباسي الأول -القول الثالث
إلى نفي أن يكون للعرب نثر فني  College de france - فرنسا م بمعهد١٩٢٧ألقاها على طلاب اللغة العربية سنة 

قبل العصر العباسي الأول، وذكر أن رجلاً فارسياً من الذمة اĐوس مثقفا وموهوʪ يدعي (روزبه بن داذويه) قيض 
ابن المقفع في يذكر وليم مارسيه يذكر أيضا أن تمرس  ٢١،»المبدع الحقيقي للنثر الأدبي العربي«للغة العربية ليكون هو 

فن الكتابة على يد أشهر الكتاب من معاصريه في أواخر العصر الأموي، وخاصة عبد الحميد الكاتب الذي يعده 
وقد ʫبع   ٢٢( نوعا أديبا حقيقياً) - بما أدخل فيها من توسيع و تنويع –هو نفسه أول من جعل من الرسائل 

لمستعربين، وخفف بعضهم من حدة هذا الحكم ϥن عدَّ ابن مارسيه في رأيه المذكور عدد من الباحثين العرب وا
المقفع واحداً من رواد النثر الأدبي العربي مثل سالم وعبد الحميد من العصر الأموي، كما مر بنا آنفاً لدى أندريه 
ميكيل، واحتفظ بعضهم، كشكري فيصل، đذه الحدة إذ عدَّ ابن المقفغ، الذي تكون أصلاً في أواخر العصر 

رأس التجديد الأسلوبي الذي انتقل النثر الفني إلى ميدان النثر  ٢٣لأموي ثم نبغ في مصطلح العصر العباسي الأول.ا
  وهذا نفي ضمني لفنية النثر الذي قيل أو كتب في صدر الإسلام والعصر الأموي.  ٢٤الفني،

ن العصر الحديث منهم الدكتور محمود نشأة النثر في الجاهلية: والذين ذهبوا إلى هذا الرأي كلهم م -القول الرابع
النثر الفني في الأدب العربي ساير ظهور الحس الفني المرهف عند العرب،  ولا يمكننا أن نقول «المقداد حيث قال: 

إĔم عرفوا ( الفن) أو (التفن) في الشعر، في حين أĔم كانوا يجهلون ذلك في نثرهم، ومجلات قولهم، ذلك لأننا اتفقنا 
  ٢٥.»ور هذا الحس الفني كان أولا في النثر، ثم انتقل شيئا فشيئا إلى الشعرأنَّ ظه

بعض المستعربين أقر بوجود عنصر الفن في النثر الجاهلي، فقال شارل بيلا: إنَّ الكهان والخطباء في الجاهلية 
لنصوص القليلة وقد ساور الباحثون الشك في تلك ا ٢٦»استعملو لغة تجلّى فيها البحث عن السجع هماًّ فنياً «

الجاهلية من النثر الأدبي الذي جاءʭ على شكل وصاʮ أو خطب أو رسائل، غير أن بعض هؤلاء الباحثين ذهب 
ويرى زكي مبارك  ٢٧ »فقدان هذه النصوص تطمئن إلى صحتها ليس دليلاً على جهالة العرب ʪلنثر الفني«إلى أن 

القرآن صورة من صور النثر «للغة العربية عندما قال ϥن: أنه أول من كشف النقاب عن نشأة النثر الفني في ا
كان للعرب قبل   «ثم يؤكد لنا أنه ٢٨ »الجاهلي، وأنه دليل على أن العرب كان لهم نثر فني قبل عصر النبوة ϥجيال

الإسلام نثر فني يتناسب مع صفاء أذهاĔم وسلامة طباعهم، ولكنه ضاع لأسباب أهمها شيوع الأمية، وقلة 
  ٢٩.»دوين، وبعد ذلك النثر عن الحياة الجدية التي جاء đا الإسلام ودوĔَّا القرآنالت

  أسبقية النثر والشعر

إن القدماء لم يفطنوا إلى هذه القضية، ولم يشغلوا تفكيرهم النظر فيها. ولكن الباحثين في العصر الحديث ʬر الجدال 
ور: الشعر أم النثر؟ ولماذا؟ وشغلت أنفسهم في هذه المسألة الطويل بينهم حول السؤال الآتي: أيهما أسبق في الظه

والسؤال   ٣٠خاصة حين فكروا في معرفة أصول الأشياء، وبداʮت الظواهر التي يمكن إخضاعها للبحث والنظر.
الذي سوف يفضي فيما بعد إلى سؤال آخر يستغرق حقبة مديدة من ʫريخ النقد العربي، كما يستغرق جهدا كثيرا 

  الشعر أم النثر؟  -نقاد حول: أيهما أفضلمن ال
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أسبقية النثر على الشعر، إذ ينسب إلى بعض   ٣١هـ)٤٠٣وإجابة عن السؤال رأي عبد الكريم النهشلي (ت: 
العلماء العربية قوله: أصل الكلام منثور، ثم تعقبت العرب ذلك، واحتاجت إلى الغناء ϥفعالها وذكر سابقيها 

ولما رأت العرب المنثور يند  »ثم أكد هذا الرأي و وافقه في موضع آخر فقال:« ٣٢،ووقائعهما وتضمين مآثرها
عليهم،  ويفلت من أيديهم. ولم يكن لهم كتاب يتضمن أفعالهم، تدبروا الأوزان والأعاريض، فأخرجوا الكلام أحسن 

ولسنا ندري ما  ٣٣وه شعراً.مخرج ϥساليب الغناء، فجاءهم مستوʮً، ورأوه ʪقياً على مر الأʮم، فألفوا ذلك وسم
  ٣٤المقصود ʪلنثر كلام الهنشلي؟ هل هو النثر العادي أم النثر الفني؟ لأن كلامه في هذا الجانب يكتفيه الغموص.

ينبغي أن يكون أقدم القوالب الفنية العربية هو السجع، أي النثر المقفى اĐرد «يؤيد هذا الرأي بروكلمان و يقول: 
تلك القوالب ترقت الرجز، ومن الأخير نشأت أبحر الشعر العربي، وفي إشارة واضحة منه إلى  الوزن. ويضيف أن من

  . ٣٥اقتران السجع ʪلنثر الديني، قال: إن السجع هو القالب الذي كان يصوغ العرافون والكهنة فيه كلامهم وأقوالهم
لشعر، فقد وجد النثر أولاً، ثم جاء بعده ه) له رأي صريح في أسبقية النثر الفني على ا٤٠٣ - غير أن الباقلاني (ت

 إنه «الشعر شيئاً فشيئاً، إذ كان يعرض للناس في تضاعيف الكلام، ثم استحسنه الناس وتتبعوه وتعلموه، يقول: 
أصناف النظام في تضاعيف الكلام، ثم لما استحسنوه  »( الشعر) اتفق في الأصل غير مقصود إليه على ما يعرض من:

وقال عمر فروخ: والنثر أقدم نشأة  ٣٦أو أنه Ϧلفه الأسماع، وتقلبه النفوس، تتبعوه من بعد وتعلموه،واستطابوه، ور 
ولا بد أن الكلام إذا ارتقى لدرجة يصير موزوʭً من غير قصد ورد شعرا في بعض  ٣٧ودوراʭ على الألسن من الشعر

  ٣٨ثم أعقب ذلك ظهور الشعر واهتمام الناس به. فقراته، قد يكون بلغ مستوى من التطور يصل به مرحلة النثر الفني،
وعكس هذا الرأي ذهب إليه بعض المستشرقين، وشايعهم في ذلك الدكتور طه حسين الذي رأي أن العرب في 
الجاهلية كانوا يعيشون عيشة بدائية أولية، والحياة الأولية لا تتطلب النثر الفني لأنه لغة العقل بقدر ما تتطلب الشعر 

  ٣٩العاطفة والخيال. لأنه لغة
مهما يكن من صحة هذا الرأي أو ذاك، فقد أثُر عن الجاهلين أجناس نثرية، منها الخطابة كخطب الوفود العربية 

ويلحق ʪلخطابة ما يعرف بسجع الكهان كما أثر عنهم بعض الوصاʮ، والأمثال  ٤٠عند كسرى ملك الفرس.
  أʮمهم وحروđم مما هو مبثوث في مصادر تراثهم الأدبي.  والحكم، وبعض القصص التى يروĔا في أسمارهم حول

غير أن هذه المادة النثرية التي وصلت إلينا من العصر الجاهلي كانت مدعاة للشك من الباحثين والدارسين، على 
واخر القرن اعتبار أن الخطاب النثري الجاهلي ظل شفاهياً يتداوله الرواة حقبة من الزمن، ولم يدخل حيز الكتابية إلا أ

الثاني الهجري، مما جعله يتعرض للكثير من التحريف والتزييف، فضلاً عن انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولو 
  وقول أبي عمرو بن العلاء هذا ينطبق على الشعر والنثر على حد سواء .  ٤١جاءكم وافراً لجأءكم علم وشعر كثير.

اع والانتحال، فإن ذلك ينطبق بدرجة أكبر على اعتبار أن الشعر أيسر وإذا كان الشعر الجاهلي قد تعرض للضي
وأسهل على الذاكرة في الحفظ من النثر، لما في الشعر من موسيقي الوزن والقافية، وهي تعين على الاستظهار 

ما تكلمت به العرب من جيد  ٤٢والاستذكار، وليس كذلك النثر، ولذلك قال عبد الصمد بن الفضل الرقاشي.
  ٤٣المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون، فلم يحتفظ من المنثور عشره، ولا ضاع من الموزون عشره.
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ومعنى ذلك أن النثر الجاهلي قد خضع للنزعة الشفاهية مدة غير قليلة مثلا في الخطابة، والوصاʮ، والأمثال والحكم، 
بل أن يدخل حيز الكتابة التي تعتمد على القراءة والقصص وهي بطبيعتها الأولية شفاهية تعتمد على السماع ق

وليس معنى ذلك أن العرب ما قبل الإسلام جهلوا الكتابة، فقد كان الخط  ٤٤ممثلاً ذلك في الرسائل ϥنواعها،
والكتابة شائعين بعض الشيوع في بلاد العرب، وفي المناطق المتحضرة منها على وجه الخصوص، ولكن معرفة الكتابة  

وأما الأعمال الأدبية فلم تكن تدون إلا ʭدراً،  ٤٥طة لا تعدوا بعض الأغراض التجارية أو السياسية.كانت بسي
  وبذلك فإن الكتابة لم تكن تشكل ظاهرة حضارية في ذلك العصر. 

وإذا تلمسنا بعض خصائص النثر الجاهلي فإننا نجده قوي اللفظ سطحي الفكرة، ينزع إلى الإنجاز الموسيقي في 
والأسلوب، ويرسل مقطعا لا يربط بين أفكاره رابط، وهو ما يتناسب مع الثقافة الشفاهية التي تقوم على  الجملة

ن الترجيح أن الفن النثري في العصر افتنان المتكلم بحسن ما يقول، وافتنان المستمع بحسن ما يستمع. لذلك يمك
المعتمدة على السماع، والتى  »الإنشادية«لنزعة الجاهلي قد تولد من رحم الخطاب الشعري، إذ كان لامهما يخضع ل

  ٤٦من أهم عناصرها Ϧثير الألفاظ ϵيقاعها وجرسها أكثر من Ϧثيرها بمعانيها ومدولاēا.
وهذا التقارب الشديد بين الخطابين الشعري والنثري من حيث النشأة، والخصائص جعلت كثيرا من النقاد العرب 

ق بينهما، فحصروا هذا الفرق غاليا في عنصري الوزن والقافية دون النظر إلى طبيعة القداماء يجدون صعوبة في التفري
 التركبيب اللغوي لكل منهما.

  أفضلية الشعر والنثر
من الواضح أن المناقشة في هذه القضية عند النقاد والأدʪء والبلاغين العرب القدماء مشهورة جدا. وكثر القول فيها 

إن الترجيح بين المنثور «إلى هذه: ٤٧)٥٤٣الكلامابن عبد الغفور الكلاعي (م حتى أشارصاحب إحكام صنعة 
ولكنها ليست قضية حية في العصر الحديث عند  ٤٨»قد ركض فيه الراكضون، والمنظوم قديم، فيه الخائضون وميدان

  ٤٩أي من مؤرخي الأدب والنقاد.
إليهاالتي رواها الجاحظ عن أبي عمرو بن العلاء  ويرى الجذور لهذه المفاضلة في العصر الجاهلي وكانت أقدم إشارة

كان الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي يقيِّد «ه) حيث يقول: ١٥٤ -(ت
عليهم مآثرهم ويفخم شأĔم فلما كثر الشعر والشعراء واتخذوا الشعر مكسبة، ورحلوا الى السوقة، وتسرعوا إلى 

وهذه المفاضلة واقعة أساساً بين اثنين من منتجي الأدب  ٥٠.»ر الخطيب عندهم فوق الشاعرأعراض الناس، صا
أحدهما ʭثر، وهو الخطيب، والثاني شاعر، وتدور حول مكانة كل منهما تقديما وϦخيراً بناء على أسباب تتعلق 

اهتمام النقاد والأدʪء والبلاغين عدة  وهذه المفاضلة بين الشعر والنثر تثير ʪ٥١لإنتاج الفني نفسه  ودوره في الحياة.
قرون، فكان فريق منهم يناصر الشعر ويحط من قدر النثر، وفريق آخر يقدم النثر ويؤخر الشعر، وكان هنالك فريق 
ʬلث يحاول إنصاف كل منهما بما يوجد له من الميزات وما يؤخذ عليه من العيوب، يؤول هذا الفريق المعتدل، 

  ٥٢التي يسوقها، إلى أحد الفريقين المذكورين.ʪلنتيجة، في حجه 



The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University 40 

عند أنصار الشعر أن مجموعة من المزاʮ للشعر يمكن حصرها في نقاط أبرزها استئثاره :أ. موقف أنصار الشعر
تضمنه اللحن والنغم في ذاته لمكان الوزن  ʪ٥٣لنظم الذي تميل إليه النفوس، ويسهل حفظه وتلحينه والغناء به،

 ٥٧وأثره الساحر في النفوس، ٥٦وكثرة جوائزه وطول بقائه، ٥٥وقدرته على رفع الناس وخفضهم، ٥٤والقافية منه،
والاستشهاد به في تفسير المعاني ولاسيما  ٥٩ومده اللغة ʪلألفاظ، ٥٨وإعماره اĐالس وتزيينه الأخبار والأحاديث،

  ٦٢م،وكونه ديوان العرب و موئل علمه ٦١ونقص صناعة من لا يرويه ٦٠القرآن والحديث،
 ʮيتصف النثر في الوقت نفسه بمجموعة من النقائض والعيوب، وهي في أغلبها مستمدة من الوجه الآخر لمزا

ومنها أن كل منظوم أحسن من كل  ٦٣الشعر: منها أنه مبتذل لكل الناس من الخاصة والعامة والنساء والصبيان،
اللفظ إذا كان منثورا تبدد في «لأن  ه)،٤٥٦ -منثور من جنسه في معترف العادة، كما يرى ابن رشيق (ت

ثم  ٦٥وهو يضرب لذلك مثلا من الدر المنظوم الذي يفوق في جماله الدر المنثور، ٦٤»الأسماع، و تدحرج عن الطباع
لو أن كون النبي صلى الله عليه وسلم غير شاعر غض من الشعر لكانت أميته غضاً من «يدافع عن جوهر الشعر فيقول: 

ه) إلى أن الشعر يدخل في جميع الأغراض ويعبر عنها والنثر ٤٦٦-ابن سنان الخفاجي (تويذهب  ٦٦»الكتابة
ويكاد القلقشندي  ٦٧يمتنع من ذلك، وأن ما صلح لجميع ضروب الكلام وصنوفه أفضل مما اقتصر على بعضها.

) أن ذكرها (كتاب ٣٩٥-ه) يذكر للشعر الفضائل نفسها التي سبق لأبي هلال العسكري (ت٨٢١ -(ت
 ٦٩ولكن بصياغته الخاصة. ٦٨الصناعتين) بحذافيرها تقريبا،
وأول ما به  ٧٠يقول هذا الفريق إن النثر أصل والشعر فرع، والأصل أشرف من الفرع.:ب.  موقف أنصار النثر

وإن الكتب المنزلة على  ٧١يتكلم الناس هو النثر منذ الطفولة ثم يتعرضون للنظم فيما بعد، والمتقدم خير من المتأخر،
  ٧٢الأنبياء كلها منثورة مبسوطة،

 ٧٤والنثر كالحرة والنظم كالأمة، ٧٣ويزيد مع ذلك أن النثر بعيد عن التكلف، والوحدة فيه أظهر منها في الشعر.
 وقال الله تعالى في ولدان الجنة: ٧٥والنثر من قبل العقل والنظم من قبل الحس ولذا دخلت الآفة هذا النظم.

ت ـَ   ٧٧ولم يقل: منظوماً. ٧٦هُمْ لؤُْلُؤًا مَنـْثُوراًإِذَا رأََيْـتـَهُمْ حَسِبـْ
يذكرون أيضاً أنَّ من شرف النثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق إلا به، وما سلب النظم ومنع منه إلا لهبوط عن درجة النثر 

بَغِي ونقصه، وقد صرح đذه القضية في قوله تعالى:  عْرَ وَمَا يَـنـْ وذم جُل الشعراء فيسورة  ٧٨لَهُ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّ
وإن حاجة الملوك والأكابر إلى الوزراء والكتاب ونثرهم أمَسَّ من حاجتهم إلى الشعراء وشعرهم فمكانة  ٧٩الشعراء.

  ٨٠الوزير الكاتب أرفع بكثير من مكانة الشاعر.
سبه بشعره على أبواđم ʪلمدح ويذكر أبو حيان مظاهر هو أن الشاعر على الملوك والوزراء والسوقة جميعا لسؤاله وتك

ثم إن   ٨١أو Ĕشة الأعراض ʪلهجاء، ولقلبه الموازين يجعل الكريم لئيماً واللئيم كريماً ولا يجيد الشعر إلا متكسب.
  ٨٢ه) يذهب إلى أن سبب Ϧخر الشعراء عن البلغاء هو Ϧخر المنظوم عن رتبة المنثور.٤٢١- المرزوقي (ت

نزل على النبي صلى الله عليه وسلم به لكونه آنذاك ميدان الفصاحة والبيان، فتحداهم به ومن شرف النثر أن القرآن ت
وأثر عن أبي مسلم الخرساني قوله: إʮكم  ٨٤ونفي عنه تعالى صفة الشعر فقال: "وما هو بقول شاعر".٨٣وأعجزهم،
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نبي صلى الله عليه وسلم  الشعر حيث قال: وذمَّ ال ٨٥والشاعر فإنه يهجو جليسه عند أدنى زلة، ويطلب على الكذب أرفع مثوبة.
ويقال أن الشعر، أصلاً،  ولم يقل: كتابة ولا خطابة. ٨٦"لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعراً"،

واحد من موارد الموت، لأن الوزن فيه يدعو إلى الترنم، والترنم إلى الغناء، والغناء إلى الزنى، ويسمع المرء الغناء 
  ٨٧ب، فيسمح، فيعطى، فيفتقر، فيغتم، فيمرض، فيموت، أما الكتابة فبعيدة عن كل ذلك.فيطر 

ويرى القلقشندي في الشعر نقيصة خطيرة هي أن معانيه ʫبعة لألفاظه، في حين أنَّ الألفاظ تكون ʫبعة لمعانيه، 
عني من طرف خفي أن الناثر وهذا ي ٨٨والناثر بذلك لا يحتاج إلى الضرورات الشعرية التي يضطر إليها الشاعر.

يمتلك ʭصية اللغة، ويقودها في حين أن هذه اللغة هي تحكم الشاعر. ومع إقرار القلقشندي بفضائل الشعر إلا أنه، 
 ٨٩في Ĕاية المطاف، يرى أن النثر "أرفع منه درجة، وأعلى رتبة، وأشرف مقاماً وأحسن نظاماً.

يقة أولية في هذا الجدل دار بين أنصار كل من الفنين، وهي بملاحظة هذه الحجج والآراء فإننا نكتشف حق
التعسف في الاحتجاج، وإحضار أي حجة مهما ضعفت، ولو كانت بعيدة الصلة بجوهر كل من الشعر والنثر أو 
مقضى الحال، وذلك في سبيل إثبات تفوق الفن المنصور على الفن المدفوع وتكاد هذه الحقيقة في إيراد الحجج 

  الغالبة على المفاضلة.تكون هي 
وهناك صفات أخرى لهذا الجدل كالنظرة الجزئية إلى أمور معينة في كل من الفنين واتخاذ  الجوانب الخارجة على الفن 
نفسه حجة على التقديم أو التأخير، من غير أن تستند هذه الحجة إلى أسس، أو معاير تمت إليه مباشرة بسبب قوي،  

  فن وأخلاقه وما يتمتع به من منزلة رفيعة أو وضيعة وما يحصل به من مناصب أو مكاسب. كالحديث مثلاً عن منتج ال
ظهرت في هذه اĐادلة انحطاط الحجج تلقائيا، لاستوائها في الاحتجاج للفن أو عليه عند كل من الفريقين 

ثُـوْراًإذَا رأََيْـتـَهُمْ حَسِبتـَهُمْ المتجادلين: من ذلك أن أʪ حيان احتج بقوله تعالى:  على تفضيل النثر على ٩٠.لؤُْلُؤاً مَّنـْ
الشعر، في حين أن ابن رشيق يحتج ʪلدر المنثور ليعيب به النثر ويفضل عليه الشعر المنظوم حيث يقول: ألا ترى أنَّ 

  الدر إذا كان منثورا لم يؤمن عليه فإذا نظم كان أصون له من الابتذال، وأظهر لحسنه مع كثرة الاستعمال.
احثين في عصر الحديث لم يفضلوا الشعر على النثر والنثر على الشعر غير أĔم حاولوا تسليط بعض الأنوار إن الب

لتعليل مثل هذا الجدل أو لنقل بشئ من التجاوز هذا الصراع بين أنصار كل من الفنين اللذين يكوʭِّنفي Ĕاية 
  المطاف جوهراً واحداً هو الأدب.

لايقدرون مكانة الشعر ومكانة النثر من الحياة «ذا الخلاف بين أنصارهما كوĔم فذهب طه حسين إلى أن مصدر ه
. ويلمح زكي مبارك إلى أن تقديم هؤلاء الخصوم النثر على الشعر أو الشعر على »النثر من الحياة بقدر ما ينبغيى

لى أن لكل من الشعر ومع ذلك فقد أشار بعض القدماء و بعض المحدثين إ ٩١»كان أثرا لغرض شخصي«النثر إنما 
والنثر وجهة هو موليها، وأغراضا هو مختصا đا، ومجالات للقول تصلح له دون الأخر وميادين يجري فيها من غير 

الموضوعات هي التي تحدد نوع الصياغة، فليس ينبغي أن «أن يضارعه فيها الثاني، وقد ذهب زكي مبارك إلى أن
ن النثر صالح لكل موضوع، فهناك مواطن للقول لا يصلح فيها غير يفترض أن الشعر صالح  لكل موضوع، ولا أ

النثر، ومواطن أخرى لا يصلح فيها غير الشعر، والبليغ الموفق هو الذي يفهم سياسة الفطرة في مثل هذه الشؤون، 
  ٩٢.»ففي بعض الأحوال يكون الإفصاح ʪلشعر نوعا من العي، كما يكون أحياʭ أسمى أنواع البيان
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نا، أخيراً أن هذه المفضلات كانت تمثل في واقع الأمر نزعة الموازʭت التي كانت تشغل حيزاً واسعاً في الفكر ويبدو ل
العربي القديم، إن كانت تمثل من جهة أخرى تلك المنافسة المشروعة بين الشعراء والكتاب، وهي تدل في الوقت 

لقضية لم تقف عند حدود النثر والشعر، بل تعدēا إلى نفسه على حب المفاخرة وروح الجدل والمناظرة، حتى إنَّ ا
مفضلات، وموازʭت من أنواع أخرى، وفي ميادين شتى: كالمفاضلة بين الكلام والصمت، والسيف والقلم، وأنواع 

  الزهور، وفصول السنة المختلفة. 

  الخاتمة
ن عمق التجربة الأدبية العربية وتنوعّ إنّ قضية الأسبقية  والأفضلية بين الشعر والنثر في الأدب العربي تكشف ع

مسالكها الفنية والفكرية. فالشعر ظلّ ديوان العرب ومجلى عواطفهم وخيالهم، بينما مثّل النثر وسيلة التعبير العقلي 
بية والبياني عن الفكر والمعنى. وعلى الرغم من اختلافهما في الشكل والغاية، فإنّ كلاً منهما أسهم في بناء الذائقة العر 

وصوغ هويتها الثقافية. لذلك فإنّ المفاضلة بينهما ليست من العدل في شيء، لأĔما جناحان للأدب العربي، يكمل 
 .أحدهما الآخر، ويعبرّان معًا عن روح الأمة في وجهيها: العاطفة والعقل، الخيال والفكر، الجمال والمعنى

                                         

 الهوامش

 - (مجموع محاضرات ألقيت ʪلعربية في الجامعة المصرية سنة ʫريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أميةلكارلو ʭلينو،  ١
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  م.٢٣- ٢٢م)، ص:  ١٩٦٩(مصر: دار المعارف،  من حديث الشعر و النثرطه حسين،  ٤
  .٣٢٧م)، ص: ١٩٨٢دار العلم للملايين، (بيروت: الأدب الجاهلي ؛ د. طه حسين، ٢٤، ص: نفس المصدر ٥
  .٣٩٢م)،  ص: ١٩٦٦(بيروت: دار العلم للملائين،  اĐتمعات الإسلاميةالدكتور شكري فيصل،   ٦
الجزء الأول، الأدب القديم من مطلع الجاهلية إلى سقوط الدولة الأموية (بيروت: دار العلم ، ʫريخ الأدب العربيعمر فروخ،  ٧

  .٢٥٥ص: م)، ١٩٩٧، ٧للملايين، ط
، اĐتمعات الإسلامية؛ شكري فيصل،  ٣٢٨م)،  ص: ١٩٦٤، ٧- (مكتبة النهضة المصرية ، ط أصول النقد الأدبيأحمد الشايب،  ٨

  .١٠٤و  ١٠٣و  ٣٩م)،ص: ٢٠١٢(القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، أدب العرب ؛ مارون عبود، ٣٥١ص: 
  . ٩٣- ٩١)، ص: ١٨- (مجلة : التراث العربي، عالعربي أصول النثر الأدبي وليم مارسيه،  ٩

  .٢م)،  ص: ١٩٦٦(القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية،  نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربيالدكتور حسين نصار،  ١٠
  . ٦٦ص:  المرجع السابق، ،د. مقداد؛ ٣١٩، ص: اĐتمعات الإسلاميةشكري فيصل،  ١١
  .نفس المصدر ١٢
  . نفس المصدر ١٣
  .  ٢٥٥، ص: المرجع السابقعمر فروخ،  ١٤
  . ٣، ص: المرجع السابقد. حسين نصار،  ١٥
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  .  ٣٥، ص: من حديث الشعر والنثرطه حسين،  ١٦
  . ٣٠٣ص: المرجع السابق، ، أصول النقد الأدبيأحمد الشايب،  ١٧
  .٦٩، ص: ، المرجع السابقد. مقداد ١٨
  .٤٠، ص: طه حسين، المرجع السابق ١٩
وليم مارسية هو مستشرق فرنسي اهتم خصوصا ʪللغة البربرية واللهجة العربية المغربية. من أʬره ترجمة " ديوان أوس بن حجر  ٢٠

ʮالتميمي" إلى الفرنسية. ويكيبيد -  
  .٧٠، ص: ، المرجع السابقد. مقداد؛  ٩٦، ص: ١٨،عالمرجع السابقوليم مارسية،   ٢١
  .٧٠، ص: ، المرجع السابقدد. مقدا؛ ٩٦،  ص: نفس المصدر  ٢٢
  .٧٠، ص: نفس المصدر  ٢٣
  .٤٢٨، ص: المرجع السابقشكري فيصل،   ٢٤
  .٧٢، ص: ، المرجع السابقد. مقداد   ٢٥
  .٩٢، ص: أصول النثر الأدبي   ٢٦
الأدب ؛ طه حسين، ٤٤٧م)،  ص: ١٩٦٥(بيروت: دار القلم،  أدب السياسة في العصر الأمويالدكتور أحمد محمد الحوفي،    ٢٧

  . ٣٣٠و  ٣٢٩، ص: اهليالج
  . ٨ت)، ص: - (مصر: المكتبة التجارية الكبرى، ب بع الهجرياالر  نالنثر الفني في القر الدكتور زكي مبارك،     ٢٨
ه/  ١٣٣٩(مصر: مطبعة المعارف،  ،الوسيط في الأدب العربي وʫريخه؛ أحمد الإسكندري، ٣٤، ص: نفس المصدر   ٢٩

  .٧٦و  ٢٥ص:  م)،١٩٢١
  .١٨، ص: المرجع السابق، د. مقداد   ٣٠
ه ٣٤٥هو أبو محمد عبد الكريم بن إبراهيم النهشليّ، ولد في المسيلة (المحمدية) من بلاد الزاب (في القطر الجزائري) ونشأ فيها. في سنة    ٣١

عر ابن هاني ه)، ولقي فيها الشا٣٦٥-٣٤١م) انتقل عبد الكريم النهشلي إلى القيروان، في أʮم المعزّ لدين الفاطمي (٩٥٧- ٩٥٦(
ʭ ًلا وأديبا قداً قديراً والشاعر عليّ بن الأʮدي وغيرهما. كان عبد الكريم النهشليّ عالما في اللغة عارفا ʮϥم العرب وأشعارهم، كاتباً مترسِّ

الممتع  كتاب "  وشاعراً محسناً، قيل يجيد القصائد الطوال ولا يكاد يصنع مقطوعا. ولكن لعلّه لم يجاوز في شعره نظم خمس قطع. وله
  "  في علم الشعر وعمله وفي النقد على نمط كتاب الشعر لقدامة ابن جعفر وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكريّ.في صنعة الشعر

  .١١م)، ص: ١٩٨٣، تحقيق: عباس عبد الساتر (بيروت: دار الكتب العلمية، الممتع في صنعة الشعرالنشهلي،   ٣٢
  .١٨، ص: نفس المصدر  ٣٣
  .٥٢م) ، ص: ١٩٩٤(الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  الحركة النقدية على أʮم ابن رشيق المسيلي خلدون، بشير   ٣٤
  .٥١م)، ص: ١٩٧٤، ٣- ، ترجمة: د. عبد الحليم النجار، الجزء الأول، (مصر: دار المعارف، طʫريخ الأدب العربيكارل بروكلمان،     ٣٥
  .  ١١٨م)، ص: ١٩٩٤زء الأول (بيروت: دار المعرفة، ، الجإعجاز القرآنالباقلاني،   ٣٦
  .   ٨٨، ص: المرجع السابق ،ʫريخ الأدب العربيعمر فروخ،    ٣٧
  . ٣٧، ص: النثر الفني في القرن الرابع الهجري زكي مبارك،   ٣٨
ربي وʫريخه في العصر الأدب العمحمد هاشم عطية،؛ ٤١٤ص:  م)،١٩٦٨، ٩( مصر: دار المعارف، طفي الأدب الجاهليطه حسين،    ٣٩

  .٥٨، ص: م)١٩٣٦ه/ ١٣٣٥(مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الجاهلي 
  .٤م)، ص: ١٩٨٢تحقيق: أحمد أمين وآخرين، الجزء الثاني (بيروت: دار الكتب العربي،  العقد الفريد،ابن عبد ربه،    ٤٠
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  . ٣٤م)، ص: ١٩٨٢مية، ابن سلام الجمحي، طبقات الشعراء (بيروت: دار الكتب العل   ٤١
البيان هو عبد الصمد بن الفضل بن عيسى بن أʪن الرقاشي، كان خطيبا قاصا وسجعا، روي له الجاحظ كيثرا، أنظر:    ٤٢

  .٣٠٨، ٢١٩، ٢٨٧، ١٩٩، الجزء الأول، ص: والتبيين
  .  ٢٨٧، ص: نفس المصدر   ٤٣
  . ٧٣- ٧٠م)، ص: ١٩٩٤، ١٨٢الم المعرف، عدد (الكويت: سلسلة ع الشفاهية والكتابيةالدكتور جابر عصفور،    ٤٤
  .٣٩٨ص:  ت)،- (مصر: دار المعارف، ب عصر الجاهليالʫريخ الأدب العربيشوقي ضيف،  ٤٥
  . ١٨م)، ص:١٩٨٠(بيروت: دار الشرق،  الشعر الجاهلي سلسلة الروائعفؤاد أفرام البستاني،   ٤٦
دلسي. ويتمنى إلى أسرة عريقة مشهورة من أسر العلم والأدب والوزارة الكلاعي هو أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الإشبلي الأن ٤٧

في إشبيليةʪلأندلس، ولكلاعي عددة مؤلفات منها إحكام صنعة الكلام، وهو من الكتب الهامة التي بقيت رغم عوادي الزمن 
م وأنواعه ( شبكة مشكاة التي اجتاجت الآʬر الأندلسية. وضع المؤلف كتابه لدراسة النثر وفنونه، وبحث ضروب الكلا

  دار الثقافة) - إحكام صنعة الكلام - المكتبة - الإسلامية
، تحقيق: د. محمد رضوان الداية (بيروت: دار إحكام صنعة الكلامأبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي الإشبيلي الأندلسي،    ٤٨

  .٣٥م)، ص: ١٩٦٦الثقافة، 
زكي ؛ ٢٢- ٢١ص: ،المرجع السابقمن حديث الشعر والنثر،؛ ٣٢٥ص:  لسابق،المرجع ا ،في الأدب الجاهليطه حسين،   ٤٩

  . ٢١ص:  المرجع السابق، ،النثر الفني في القرن الرابع الهجريمبارك،
 م)،١٩٧٥ه/١٣٩٥، ٤تحقيق: عبد السلام محمد هارون (مكتبة الخفاجي،ط ،البيان والتبيينأبو عثمان عمرو بن الجاحظ،    ٥٠

: صم)، ١٩٣٧ه/ ١٣٥٥(القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ، أمراء البيان؛ محمد علىكرد،  ٢٤١الجزء الأول، ص:
  .٨٩ص:  المرجع السابق، ،ʫريخ الأدب العربي؛ عمر فروخ، ٩

  .٣٨ص:  المرجع السابق، ،د. مقداد   ٥١
  . ٣٩، ص: نفس المصدر   ٥٢
 البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم (مكتبة عيسى البابي الحلبي تحقيق: علي محمد ،كتاب الصناعتينأبو هلال العسكري،    ٥٣

(القاهرة: مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده،  سر الفصاحة؛ ابن سنان الخفاجي، ١٣٢ص:  م)،١٩٧١، ٢وشركاؤه، ط
  .٣٦، ص: ، إحكام صنعة الكلام؛ ابن عبد الغفور٣٣٩ص:  م)،١٩٥٣ه/ ١٣٧٢

 م)،١٩٩٣(بيروت: دار الكتب العلمية،  الإمتاع والمؤانسةأبو حيان التوحيدي،؛٣٣٩، ص: صاحةسر الف،ابن سنان الخفاجي   ٥٤
  .١٣٥الجزء الثاني،  ص: 

  .١٣٧، الجزء الثاني،  ص: الإمتاع والمؤانسةأبو حيان التوحيدي،   ٥٥
  .١٤٢، ص: كتاب الصناعتين،أبو هلال العسكري   ٥٦
  .١٤٢ص: جع السابق، المر ، إحكام صنعة الكلامابن عبد الغفور،    ٥٧
  .١٤٤- ١٤٣، ص: كتاب الصناعتين،أبو هلال العسكري   ٥٨
  .١٤٤، ص: نفس المصدر   ٥٩
  .١٣٥، الجزء الثاني،  ص: الإمتاع والمؤانسةأبو حيان التوحيدي،   ٦٠
  .١٤٤، ص: كتاب الصناعتين،أبو هلال العسكري   ٦١
  ٠٣، الجزء الأول، ص: شرح ديوان الحماسة؛ المرزوقي، ١٤٤، ص: كتاب الصناعتين؛ ٢٤، ص: طبقات الشعراء   ٦٢
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  . ١٣٧ -  ١٣٥، الجزء الثاني،  ص:الإمتاع والمؤانسةأبو حيان التوحيدي،   ٦٣
  .١٩، الجزء الأول، ص: العمدة   ٦٤
  .١٣٦، الجزء الثاني،  ص: الإمتاع والمؤانسةأبو حيان التوحيدي،   ٦٥
  .٢١- ٢٠، الجزء الأول، ص: العمدة   ٦٦
  .٣٤٠، ص: سر الفصاحة   ٦٧
  .١٤٥- ١٤٢، ص: كتاب الصناعتين،أبو هلال العسكري   ٦٨
  .٥٨، الجزء الأول، صبح الأعشى   ٦٩
  .٤٣ص:  المرجع السابق، ،د مقداد   ٧٠
  .٣١، ص: إحكام الصنعة؛ ١٣٢، الجزء الثاني، ص: الإمتناع والمؤانسة   ٧١
  .١٣٣، الجزء الثاني، ص: الإمتناع والمؤانسةأبو حيان التوحيدي،   ٧٢
  .٥٨، الجزء الأول، ص: صبح الأعشى؛ ١٣٤، ص: درنفس المص   ٧٣
(ويريد بذلك أن الأمة قد تفوق الحرة بجمالها ودلها وشمائلها، إلا أĔا مع ذلك لا توصف بكرم  ١٣٤، ص: نفس المصدر   ٧٤

  الجوهر أو شرف العرق أو عتق النفس أو فضل الحياء).
  .١٣٤، ص: نفس المصدر   ٧٥
  .١٩سورة الدهر، الأية:    ٧٦
  .١٣٤، الجزء الثاني، ص: الإمتاع والمؤانسةبو حيان التوحيدي،أ   ٧٧
  .٦٩سورة يس، الأية:    ٧٨
تحقيق: محمد في صناعة الإنشاء،  صبح الأعشىالقلقشندي، ؛ ١٨- ١٧، الجزء الأول، ص: شرح ديوان الحماسةالمرزوقي،    ٧٩

  .٥٩الجزء الأول، ص: ب)، - حسين شمس الدين (بيروت: دار الكتب العلمية، ت
  .١٣٨- ١٣٧، الجزء الثاني، ص: الإمتاع والمؤانسةأبو حيان التوحيدي،   ٨٠
  .١٣٨- ١٣٧، ص: نفس المصدر   ٨١
  .١٦، الجزء الأول، ص: شرح ديوان الحماسة   ٨٢
  .٥٩، الجزء الأول، ص: صبح الأعشى   ٨٣
  .٤١سورة الحاقة، الأية:    ٨٤
  .٣٧، ص: إحكام صنعة الكلامابن عبد الغفور،   ٨٥
  .٦١٥٤، رقم الحديث: صحيح البخاري   ٨٦
  .٣٩- ٣٨، ص: إحكام صنعة الكلامابن عبد الغفور،   ٨٧
  .٥٨، الجزء الأول، ص: صبح الأعشى   ٨٨
  نفس المصدر.   ٨٩
  .١٩الآية:  ،سورة الدهر   ٩٠
  .٢٥ص:  المرجع السابق، ،النثر الفني في القرن الرابع الهجريكي مبارك،   ٩١
  نفس المصدر.   ٩٢
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Ka‘b bin Malik (r.) was an eminent poet of both the pre-
Islamic and early Islamic periods, known for his eloquence 
and powerful verse. His poetry evolved from themes of 
tribal honor and valor to expressions of deep faith, 
repentance, and devotion to Islam. His works serve as a 
historical and literary bridge between the oral poetic 
traditions of pre-Islamic Arabia and the emerging Islamic 
ethos. A significant portion of his poetry revolves around 
his personal experiences, particularly his repentance after 
missing the Battle of Tabuk, an event that earned him 
divine forgiveness as mentioned in the Qur’an (Surah At-
Tawbah 9:118). His verses reflect themes of spiritual 
redemption, the mercy of Allah, and the unwavering truth 
of the Prophet Muhammad’s message. Additionally, he 
composed poetry in praise of the Prophet, using imagery of 
light and strength to convey Muhammad’s divine mission. 
Ka‘b’s poetry is characterized by its rhythmic flow, rich 
metaphors, and emotional depth. His work not only 
captures personal transformation but also contributes to the 
broader Islamic literary tradition, reinforcing faith, unity, 
and moral integrity through poetic expression. 

  مقدمة
إن كعب بن مالك أحد أبرز شعراء العصر الجاهلي والإسلام، عرف بفصاحته وبلاغته وكان من المدافعين عن 
الإسلام بشعره. ولد في يثرب (المدينة المنورة) وكان من أوائل الذين أسلموا من الأوس والخزرج، كما شهد بيعة 

ين تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، فنزلت فيهم آية التوبة في وكان أحد الثلاثة الذصلى الله عليه وسلم. العقبة الثانية مع النبي محمد 
)، وهي حادثة أثرت بعمق في حياته وشعره. بدأ كعب حياته الشعرية في الجاهلية، حيث برع في ١١٨سورة التوبة (

راء ، ويرد على شعصلى الله عليه وسلمالفخر والهجاء، لكنه بعد إسلامه سخّر موهبته لخدمة الدعوة الإسلامية، فكان يمدح النبي 
قريش الذين هاجموا الإسلام. وقد اشتهر ϥسلوبه القوي وصوره الشعرية المؤثرة، مما جعله أحد شعراء النبي إلى 
جانب حسان بن ʬبت وعبد الله بن رواحة. شكل شعر كعب بن مالك نموذجًا للتحول الأدبي بين الجاهلية 

لامية والدفاع عن العقيدة. وتبقى قصائده شاهدًا والإسلام، حيث انتقل من الفخر القبلي إلى تمجيد القيم الإس
  على العصر النبوي ومصدراً مهمًا لفهم الأحداث التاريخية من منظور شعري إسلامي.

  اسمه و نسبه
هو كعب بن مالك بن أبي كعب، وهو عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن سلمة بن سعد بن على بن 

الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن إمرئ القيس بن  أسد بن سادرة بن يزيد بن جشم بن
. وقيل هو كعب بن مالك بن ٢وأمه ليلى بن زيد بن ثعلبة من بني سلمة أيضا ١ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث. 

   ٣أبي كعب، وهو عمرو بن القين بن سوادبن غنم ابن سلمة.
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  كنيته و لقبه
وانفرد إبن حجر ϥنه أبو  ٥. وذكر بعض إنه أبو عبد الرحمن٤صادر تشير إلى أنه أبو عبد اللهأما كنيته، فأغلب الم

، وهم جميعا أولاده، ولكنهم ليسوا من زوجة واحدة. وإنما كل منهم من زوجة، ولذلك يكنى ϥكبر أولاده من ٦محمد
  ٧ أʪ عبد اللهكل زوجة. وقيل إن كنيته في الجاهلية كانت أʪ بشير، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم

  مولده ونشأته
و قيل ولد  ٨ م.٥٩٥قبل الهجرة مطابقا لسنة  ٢٥ولد إبن مالك ɯ  في يثرب من بني سلمة من الخزرج في سنة 

م ونشأ في بيئة تجارية وثقافية، وكان ذا عقل راجع وموهبة شعرية ٥٩٨قبل الهجرة الموافق  ٢٥كعب في يثرب سنة 
  شبابه. كان من أسرة غنية ومعروفة في مكة، ما جعل له حضورا اجتماعيا مميزا.منذ 

  زواجه
تزوج كعب كثيرا على عادة العرب ـ لا يعلم متى انعقد هذا الزواج من زوجاته : عميرة بنت جبير من بني سلمة، تزوجها  

معبد، و ʪيعت الرسول صلى الله عليه وسلم، صلت كعب فولدت عبد الله، وفضالة، معبدا، وخولة، وسعاد. وأسلمت عميرة و هي أم 
. وأم ولد، ولدت له ١٠. وصفية، و هى من أهل اليمن، ولدت له كبشة زوجة ʬبت بن أبى قتادة الأنصارى٩القبلتين

. وذكر الزمخشري أن ١١عبد الرحمن في عهد النبي صلى الله عليه و سلم، وقد توفي في خلافة سليمان بن عبد المالك
, وهي غير عميرة وأم انيس، لأĔما انصاريتان، وغير ١٢مالك امرأة كانت قد ماتت قبل المهاجرات السابقات لكعب بن

صفية، لأĔا من أهل اليمن، وربما كانت أم ولد، أو خيرة. وإلا فهي الزوجة الخامسة. وعدد أولاده المذكورين ثمانية ذكور، 
. كما اشتهر ʪلعلم والحديث، فكعب روى عن ١٣إسمه سعيد وثلاث أʭث، وانفرد السخاوي بقوله أن لكعب ولدا

. وهو ثقة لدى أصحاب الحديث، يروي له أصحاب الصحاح والسنن، وروى الحديث ١٤رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانين حديثا
 .١٥من ولده عبد الله وعبد الرحمن ومحمد و بشة معبد، و وثقهم جميعا أصحاب الحديث

  قبول الإسلام
م كعب مبكرا، فكان من أوائل الأنصار في المدينة، فما أن عمل نور الإسلام إلى يثرب حتى أضاء جوانب وأسل

نفسه،  وانشرح صدره للإيمان، من ʪلإسلام، و صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الوقت الذي لم يكن في دينة أكثر من 
رة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن كعب: كنت قائد أبي أربعين رجلا من المسلمين، وصلى الجمعة فيها قبل هج

حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة، فسمع الأذان đا صلى على أبى أمامة، أسعد بن زرارة، قال: 
جمع بنا  فقلت ʮ أبت مالك إذا سمعت الأذان ʪلجمعة صليت على أبى أمامة؟ قال: فقال: أى بني، كان أول من

.  ولما  ١٧، قلت له: كم انتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلاʪ١٦لمدينة في هزم من حرة بني بياضة، يقال له بقيع الخضمات
كانت العقبة الثانية توجه كعب مع سبعين رجلا وإمرأتين ممن كانوا طلائع الإسلام الأول في المدينة إلى مكة، حيث 

 العقبة، وʪيعوه على الإسلام والإيواء والنصر، وتجمع المصادر على وجوده مع هؤلاء وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في
، ولذلك قيل عنه عقبى، والدور الذى اضطلع به في خدمة الإسلام، والدعوة الى الله. وعندما آخى ١٨السبعين

اة، ولكن اختلف الرواة فيمن كان آخاه من الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين و الأنصار، كان كعب ممن شملته هذه المؤاخ
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، والبعض يروي أنه الزبير بن العوام، ويذكر هؤلاء حادثة تؤيد ذلك. و يرجع ١٩المهاجرين، فالبعض يروي أنه طلحة
ير سبب هذا الاختلاف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى بينه وبين طلحة لما آخى بين المهاجرين و الأنصار، وكان الزب

  . ٢٠آخا طلحة في اخوة المهاجرين فهو أخو أخيه
  جهاده في سبيل الله  

إن كعب حارب أعداء الله بلسانه، ودفع عن الرسول بشعره، وجاهد بسيفه، حتى شهد له الرسول عليه السلام 
واشترك كعب مع الرسول في جميع المشاهد، إلا غزوتي بدر و  ٢١بذلك حين قال له: أنت تحسن صنعة الحرب

وقال كعب: تخلفت في غزوة بدر، ولم تعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله  ٢٢بوك، وقيل أنه شهد بدرات
. ولقد أبلى كعب و قومه من بني سلمة بلاء ٢٣صلى الله عليه وسلم يريد قريش، حتى جمع الله بينهم، و بين عدوهم على غير ميعاد

. وكانت غزوة تبوك في حر ٢٤ح كعب يومئذ بضعة عشر جرحاحسنا يوم أحد، حتى جرح منهم أربعون رجلا. وجر 
شديد، فأصاب المسلمين الجهد، حتى سميت غزوة العسرة، وتخلف عن هذه الغزوة بسبب هذا الحر بضعة وثمانون 

. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ٢٥رجلا من المدينة، أغلبهم مغموص عليه في النفاق، أو ضعيف
لم ينزل فيه وحي من الله، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون معه، سيخفي له ما 

فطفقت أغدو كى أتجهز معهم، فارجع ولم أقض شيئا، فاقوا في نفسى: أʭ قادر عليه. فلم يزل يتمادى بي حتى 
   والمسلمون معه، إشتد ʪلناس الجهد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولم أقض من جهازي شيئا. فقلت: اتجهز بعده بيوم أو يومين ثم الحقهم. فغدوت بعد ان فصلوا لا تجهز، فرجعت 
و لم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى اسرعوا وتفارط الغزو، وهممت ان أرتحل فادركهم، وليتني فعلت ـ فلم يقدر لي 

الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، احزننى أنى لا أرى إلا رجلا مغموصا ذلك، فكنت إذا خرجت في 
عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في 

 ʮ :فقال معاذ  ٢٦رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه برداه، ونظره في عطفهالقوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة
بن جبل: بئس ما قلت، والله ʮ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمنا عليه إلا خيرا، فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم، 

  ا أخرج من سخطه غدا؟ قال كعب: فلما بلغنى أنه توجه قافلا حضرني همى، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بم
قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حول الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول، حتى 
صافحنى وهنأني، والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ و لدتك أمك قال قلت: أمن الله صلى الله عليه وسلم 
عندك ʮ رسول الله أم من عند الله؟ قال. لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه، حتى كأنه 

، فلما جلست بين يديه قلت: ʮرسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه
الله، وإلى رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أمسك مالك، فهو خير لك، قلت: فإني أمسك سهمي الذى بخيبر. فقلت: ʮرسول 

ن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فو الله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله إن الله نجانى ʪلصدق، و إن من توبتى أ
 إلى الله في صدق الحديث منذ ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم

لَقَدْ ʫَبَ اɍَُّ عَلَى النَّبيِِّ الله على رسوله صلى الله عليه وسلم (يومنا هذا كذʪ، وإنى لأرجو أن يحفظني الله ما بقيت، و أنزل 
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هُمْ ثمَُّ ʫَبَ عَلَيْهِمْ إنَِّهُ đِِمْ وَالْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارِ الَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُ فيِ سَاعَةِ الْعُسْرةَِ مِنْ بَـعْدِ مَا كَادَ يزَيِغُ قُـلُوبُ فَريِقٍ  مِنـْ
نْـفُسُهُمْ وَظنَُّوا أنَْ لاَ يمٌ. وَعَلَى الثَّلاَثةَِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتىَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَْرْضُ بمِاَ رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَليَْهِمْ أَ رَءُوفٌ رَحِ 

ابُ الرَّحِيمُ. ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اɍََّ وكَُونوُا مَعَ مَلْجَأَ مِنَ اɍَِّ إِلاَّ إلِيَْهِ ثمَُّ ʫَبَ عَلَيْهِمْ ليِـَتُوبوُا إِنَّ اɍََّ هُوَ التَّـوَّ 
الصَّادِقِينَ) فو الله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام، أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى 

 قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما الله عليه وسلم، أن لا أكون كذبته فأهلك، كما هلك الذين كذبوا، فإن الله
هُمْ فَأَعْرضُِوا عَنـْهُمْ إِنَّـهُمْ رجِْسٌ  قال لأحد. فقال تبارك وتعالى: تُمْ إلِيَْهِمْ لتُِـعْرضُِوا عَنـْ (سَيَحْلِفُونَ ɍʪَِِّ لَكُمْ إِذَا انْـقَلَبـْ

لِفُونَ لَكُمْ لتِـَرْضَوْا عَنـْهُمْ فإَِنْ تَـرْضَوْا عَنـْهُمْ فإَِنَّ اɍََّ لاَ يَـرْضَى عَنِ الْقَوْمِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزاَءً بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ. يحَْ 
عهم، الْفَاسِقِينَ). قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فباي

وَعَلَى الثَّلاَثةَِ الَّذِينَ خُلِّفُوا). و ليس ل الله صلى الله عليه وسلم أمرʭ حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله: (استغفر لهم، وأرجأ رسو 
   ٢٧ الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إʭʮ، و إرجاؤه أمرʭ عمن حلف له، واعتذر اليه، فقبل منه.

ألا نبشر كعبا؟ قال: إذا يحطمكم صلى الله عليه وسلم ثلث الليل، فقالت أم سلمة: ʮ نبي الله،  قال كعب: ونزلت توبتنا على النبي
. وكانت قصته من الأهمية بحيث جعلت أʪبكر يسابق عمر رضي الله عنهما ليبشرا كعبا ٢٨الناس ويمنعوكم النوم

. وكان أكثر ما يهم كعبا أن ٣٠شره. ورقى أبو بكر جبل سلع و صاح: قد ʫب الله على كعب بن مالك يب٢٩بتوبته
يموت قبل أن ينزل الله توبته. قال: ما من شيء أهم إلي من أن أموت، فلا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يموت رسول 

ائما، و . وكان يقيم به النهار ص٣١الله صلى الله عليه وسلم، فأكون من الناس بتلك المنزلة، فلا يكلمني أحد منهم أو يصلي علي
. فكان فرحه لايوصف و تصويره له في القصة يغني عن كل وصف. ϩ٣٢وى إلى داره ʪلليل، حتى نزلت توبته

  .٣٣وعندها ذهب فقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل على يديه من تلك التوبة
  وفاته 

و ٣٥غلب المؤرخين المتقدمين منهم، وهو قول أ٣٤اختلف في وفاته على أقوال، فقد روى الواقدى أنه مات سنة خمسين
، وقد ذكر ٣٨، وقال بذلك القاسم بن عدى أيضا٣٧. وعن الهيثم بن عدى أنه توفي سنة إحدى و خمسين٣٦المتأخرين

. و القول الثالث أنه مات سنة ٣٩البخشى التأريخين فقال: أنه مات في خلافة معاوية سنة خمسين أو إحدى خمسين
. ٤٠قال: توفي كعب بن مالك في مدة معاوية سنة خمسين، وقيل سنة ثلاث وخمسين ثلاث وخمسين انفرد به البغدادى

. وقال المدائنى ما يقارب هذا ٤١وورد قول رابع يخالف ما سبق كثيرا رواه الكلبى،و هو أنه مات قبل إحدى وأربعين
لثلاثة الأولى متقاربة، ويمكن أن . والأقوال ا٤٣. وذهب إبن البرقى إلى أنه توفي قبل الأربعين٤٢القول قال أنه سنة أربعين

يكون أى واحد منها الصحيح، مع أن شبه الاجماع انعقد على أن وفاته كانت سنة خمسين. أما القول الذي يذهب 
إلى أنه توفي قبل إحدى وأربعين فإن إبن كثير رد عليه بقوله: غلط الكلبي في قوله أنه شهد بدرا، وفي قوله أنه توفي قبل 

. ونفس الرد ʪلنسبة للرأيين الآخرين. و يؤيد ٤٤، فإن الواقدى ـ وهو أعلم منه ـ قال توفي سنة خمسينإحدى وأربعين
رأى ابن كثير ما رواه أن أبي حاتم الرازي ϥن كعبا فقد بصره في عهد معاوية. و كما اختلف في سنة وفاته، فقد 

. و أرجح القول الأول، ٤٦ول الآخر أنه توفي ʪلشام، والق٤٥اختلف في مكاĔا، و أكثر الرواة على أنه توفي ʪلمدينة
 .٤٧لأن ابن عبد الله روى أنه كان يقود أʪه بعد ان فقد بصره حين كان يخرج لصلاة الجمعة في المدينة
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  خدماته في الشعر العربي
ن و أ ٤٨و يقــول لــه رســول الله صــلى الله عليــه و ســلم :إنــك لحســن الشــعر.‘ لكعــب بــن مالــك خدمــة شــعرية رفيعــة

‘ يكــون مــن فحــول شــعراء القــرى العربيــة. ذكــر ابــن ســلام عنــه حــين تكلــم عــن القــرى العربيــة: و أشــعرهن قريــة المدينــة
وعـرف ابـن سـلام قيمـة شـعره الفنيـة فقـال :كعـب  ٤٩شعراؤها الفحول خمسة  ثلاثة من الخـزرج  و اثنـان مـن الأوس.

وأنصـــفه  ٥١ا حســـاʭ جـــدا في المغـــازي و غيرهـــا.أمـــا ابـــن عبـــد الـــبر فقـــد ذكـــر أن لـــه أشـــعار ٥٠بـــن مالـــك شـــاعر مجيـــد.
الصفدي  وكذلك البغدادي فجاء قولهما عنه واحـدا. قـال:هو أحـد شـعراء رسـول الله صلى الله عليه وسلم الـذين كـانوا يـردون الأذى 

قبــيح  قالــت: الشــعر منــه حســن ومنــه ‘ وقــد استحســنت الســيدة عائشــة ɰ شــعره وروتــه ٥٢عنــه وكــان مجــودا مطبوعــا.
   ٥٣خذ الحسن ودع القبيح ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها أربعون بيتا ودون  ذلك.

ومن هذا يتضح أن الذين ترجموا له أو ذكـروا شـيئا عـن فنـه لم يختلفـوا في أنـه شـاعر مجـود مطبـوع. وهـذا الحكـم ينطبـق 
ϥن شعره متفاوت وهـذا قـد يكـون مـن طبيعـة الموضـوع نفسـه فقـد عليه تماما لأنه مجود في أغلب شعره مع الاعتراف 

تجــده مجــودا كــل  التجويــد في فــن مــن الفنــون أو قصــيدة مــن القصــائد كمــا نــرى في فائيتــه الــتي نظمهــا بعــد الفــراغ مــن 
  حنين والتي مطلعها.

ــهامة كــل ريب  ـــ ـــــ ــن ت ــ ــــ ــ ــ ـــــ ـــــــضينا مـ ـــ  *  قـ ــ ــــ ـــسيوفاوخيبر ثـ ــ ــ ــــ ـــنا الــ ــ ــ ــ ــم أجمعـ   ـ
ــــطقت لقالت  ــ ــ ـــ ــــ ــــو نـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــخيرهـــا ولـ ــــ ــقيفا  *  نـــ ـــا أو ثـــــ ــــــ ـــواطعهن دوسـ ــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ   قـ

ــــــحاضن إن لم تروها  ــــ ــــلست ل ــ  *  فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــساحة داركـ ـــــ ـــــوفابــ ــ   ـــم منكم أل
ـــــعروش ببطن وج  ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــنتزع ال ــ ــ ــــلوفا  *  ون ـــم مـنكم خــ ــ ــ ــ   ٥٤وتـصبح دوركـــ

الاستشـهاد بشــعره: وجــد اللغويـون في شــعر كعــب مـا يحفــظ للغــة أصاـلتها وللألفــاظ فصــاحتها فاعتمـدوا عليــه في تقريــر الــبعض 
اللغوية فعمد أصحاب المعـاجم إلى شـعره يسـتخرجون مـن ألفاظـه مـا يستشـهدون بـه علـى معاـني مـادēم اللغويـة و من ألفاظهم 

يدللون به على ما يـذهبون إليـه مـن أحكـام. والملاحـظ أن مـا ورد لـه في هـذه الكتـب مـن أشـعار قليـل ʪلنسـبة إلى مـا ورد فيهاـ  
فـأبن منظـور لم يسـجل لـه في اللسـان أكثـر مـن ‘ ولينه وقلة الغريب فيـه من أشعار ومن الواضح أن ذلك راجع إلى سهولة شعره

ثلاثــين بيتــا وأقــل مــن هــذا العــدد ورد في ʫج العــرس. وهــذا المقــدار في اللسـاـن أو التــاج الضــخمين شـئـي قليــل جــدا. وكــذلك 
جمهـــرة اللغـــة  وابـــن ولاد في صـــنع غيرهمـــا مـــن علمـــاء اللغـــة فاستشـــهدوا ʪلقليـــل مـــن شـــعره كــاـلمبرد في الكامـــل و ابـــن دريـــد في 

المقصــور و الممــدود و ابــن فـاـرس في مقــاييس اللغــة  و ابــن  جــني في المنصــف و ابــن ســيدة في المحكــم والجــواليقي في العــرب و 
ــوردا لا ينضـــب لمـــا تحـــدثوا عنـــه مـــن الأمكنـــة البلـــدان فــاـلبكري  ــد الجغرافيـــون في شـــعره مـ الزمخشـــري في الفـــائق و غـــيرهم. و وجـ

  كثير مواضع معجم ما استعجم و ʮقوت في معجم البلدان  و السمهودي في وفاء الوفا.استشهد به في
  منزلته الشعرية في المعاصرية:

 أولا: موقعه بين شعراء عصره
كان كعب بن مالك الأنصاري ɯ من أشهر شعراء المدينة في عصر النبوة، وبرز في صف شعراء الدعوة 

وقد عده المؤرخون من  .حسّان بن ʬبت،عبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك :جانبالإسلامية الثلاثة إلى 
فحول الشعراء في صدر الإسلام، لأنه جمع بين بلاغة الجاهلية وإيمان الإسلام، وكان صوʫً قوčʮ للدفاع عن 

 .صلى الله عليه وسلمالعقيدة والرسول 
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 ʬنيا: دوره في خدمة الإسلام ʪلشعر
 :لإعلام الأولى، كان كعب يقاتل ʪلكلمة كما يقاتل اĐاهد ʪلسيف، فكانفي زمن كان الشعر فيه وسيلة ا

 .يحرض المسلمين على الجهاد والثبات .يرد على هجاء المشركين، خاصة شعراء قريش مثل ابن الزبعرى
عب "كان شعر ك:وقد قال عنه الرواة .يمدح الصحابة وأهل الإيمان، ليغرس في النفوس القدوة والاعتزاز ʪلدين

 ".بن مالك يثُبّت قلوب المؤمنين، ويغُيظ أعداء الله
 ʬلثا: خصائص شعره التي رفعت منزلته

 الإيمان الصادق .١
 .كل بيت من شعره ينبض ʪلعقيدة واليقين، بعيد عن الزهو والغرور الجاهلي

 الصدق الفني والعاطفي .٢
 .وأصحابهصلى الله عليه وسلم ع النبي لم يكن شعره تكلّفًا أو تصنـّعًا، بل ʭبعًا من تجربة حيّة عاشها م

 الجزالة والوضوح .٣
 .لغته قوية، لكنها سهلة قريبة إلى الفهم، تجمع بين فصاحة الجاهليين وصفاء الإسلاميين

 طهارة الألفاظ والمعاني .٤
  .خال من الفحش والهجاء المبتذل، فيه نبل وأدب رفيع

  موضوعات شعر كعب بن مالك
الذين استخدموا موهبتهم الشعرية لخدمة الدين الإسلامي و كعب بن مالك الأنصاري كان أحد شعراء الإسلام 

الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. تميز شعره ʪلقوة والوضوح، وكان يعكس مشاعره وأحداث عصره. يمكن تصنيف موضوعات 
 شعره إلى عدة محاور رئيسية.

 المدح والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. - ١
لــذين أكثــروا مــن مــدح النــبي صلى الله عليه وسلم و بيــان فضــله و رفعــة مكانتــه. قــول كعــب ɯ فى مــدح كــان كعــب مــن الشــعراء ا

  رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ـــه  ــ ـــرت ــــ ـــعدل سيـ ــ ــ ــ ــ ـــحق منطقه وال ــــ ــــن تبب  *  الـــ ــ ــــ ــ ــ ـــــ ــجبه إلـــــيه ينج م ــــــ ــــــــمن يـ   ف

ــمقدم ماضي الهم معتزم  ـــــ ــجد ال ــ ــ   حين القلوب على رجف من الرعب  *  نــ
ــن غير معصية  ــ ــــمضي ويذمرʭ عــ ــبدر لم يطبع على الكذب  *  يــ ــــ ــ ــ ــــأنه الـ   ٥٥كـ

 .الدفاع عن الإسلام والمسلمين - ٢
سلام في مواجهة أعدائه ʪلشعر، وكان من شعراء الدعوة رد على هجاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ساند الإ

  الإسلامية الذين نصروا الدين ʪلكلمة.
ـــــــؤي  ـــ ـــــ ـــــا بني لـــ ــــ ـــعمر أبيكما يـــ ــتخاء  *  لــــ ــ ـــــ ــو لــديكم وانــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى زهـ   علــــ

ـــوارسكم ببدر  ــ ــ ــــما حامت ف ــــــقاءولا صبرو   *  لــــ ــــــند الل ــــ ـــه عـــ ــ ــــ   ا ب
ـــجلو  ــ ــ ــــ ـــ ــ ــــــنور الله يـ ـــــ ــ ــ ــ ـــاه بـ ــــ ــــ ــظلماء عنا والغطاء  *  وردنـ ــ ــ ـــــى الـــ   دجــ

ــــأمر  ــــ ـــــ ـــقدمنا ب ــ ــ ــــ ــول الله ي ــ ــ ــــ ــر الله أحكم ʪلقضاء  *  رسـ ــــ   ٥٦مـــن أمـ
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 .لرʬءا - ٣
الرʬء هو تصوير ما يعتلج فى النفس من الم وحزن لموت عزيز أو عزيزة أو صديق أو خليفة أو أمير، وكثيرا ما 
يثنى الشاعر على المرثى حنئذ لا يفترق الرʬء عن المدح إلا ان يختلط الرʬء بشئ يدل على ان المقصود به 

  صلى الله عليه وسلم: قال كعب بن مالك  ɯ يرثي رسول الله ٥٧ميت
ــــا عين فابكي بدمع ذرى   ــــخير البرية والمصطفى  *  ي ــــ   لـــ
ـــكي الرسول ! وحق البكاء  ــدى الحرب عند اللقا  *  وب   عليه، ل

ــى خير من حملت ʭقة، ـــقى البرية عند التقى  *  علـــ ــ ــ   وأتــ
ــى سيد ماجد جحفل، ـــــ ــــير الأʭم وخير  *  عل   ٥٨اللها وخــ

  قال ابن إسحاق: فلما هلك عبيدة بن الحارث من مصاب رجله يوم بدر. قال كعب بن مالك الأنصاري يبكيه:  
  تنزري ولا  حقا  بدمعك    *  أʮ عين جودي ولا تبخلي

  ٥٩كريم المشاهد والعنصر  *  على سيد هدʭ هلكه
  النقائض

آخر، كما يشير كعب بن مالك في مناقضته لضرار بن المناقضة فى الشعر تعني أن ينقضى شاعر ما قاله شاعر 
  الخطاب يوم بدر: 

  لأصحابه مستبسل النفس صابر  *  لقيناهم وكل مجاهد فلما  
  وأن رسول الله ʪلحق ظاهر  *  شهدϥ ʭن الله لا رب غيره

  مقاييس يزهيها لعينيك شاهر  *  وقد عريت بيض خفاف كأĔا
  ٦٠لاقي الحين من هو فاجروكان ي  *  đن أبدʭ جمعهم فتبددوا

 الهجاء - ٤
  قال كعب بن مالك ɯ  في يوم بدر:

  على زهو لديكم وانتخاء  *  لعمر أبيكما ʮ بني لؤي
  ٦١به عند اللقاء صبروا  ولا    *  لما حامت فوارسكم ببدر

  الحث على الجهاد والتشجيع على القتال. - ٥
ى الجهاد في سبيل الله، ووصف بطولات الصحابة وشجاعتهم استخدم شعره لإلهاب حماس المسلمين وتحفيز هم عل

  في المعارك، مما ساعد في رفع الروح المعنوية.
  قال كعب بن مالك ɯ فى الحث والتشجيع على معركة بدر:

ـــهم ــــ ــــ ــل أتى غسان عنا ودونـــ ــــ ـــيره متنعنع  *  ألا هـ ــرق ســ ــ ــن الأرض خـ   مـ
ـــ ــ ــــهاصحـــ ــــ ـــلام كأن قتامـ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــ ـــامد متقطع  *  ار وأعـــ ــ ـــــقع هـ ـــــبعد نـ ــ ــــــن ال   مـ

ــعراميس رزحا ــــ ــــ ــظل به الـــبزل الــ ــ ـــسنين فيمرع  *  ت ــــه غيث الـ ـــخلو بـ   وي
ــلوح صليبها ـــ ــ ــ ـــما لا  *  بـه جيف الحسرى يـ ــــــمـوضعكــ   ح كتان التجار الــ
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ـــــعين والآرام يمشين خـلفة ـــــه الـ ــــ ـــع  *  بــ ــ ـــ ــ ــيضه يتقل ـــــ ــ ـــعام قـ ــ ــ ــ ـــيض نـ ــ ــ ـــــ ــــ   وب
ـــخمة ــ ــ ــــ ــ ـــل ف ــ ــ ــــجالدʭ عن ديننا كــ ــــقوان  *  مــ ــ ــ ــ ــ ـــيها الـ ــــ ــــ ــ ــ ــذربة فـ ـــــ ــــــلمعمـ   س تــ
ــــصوان كأĔا ــــ ــماء مترع  *  وكـــــل صموت فـي ال ــهى مــــــن ال ـــ ــــ   ٦٢إذا لبست ت

  الفخر- ٤
افتفخر كعب بن مالك ʪنتمائه للإسلام وبكونه من الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. وأبرز في شعره تضحية 

  ال ɯ يفخر ʪنتصار المسلمين يوم بدر:الأنصار وإخلاصهم في نصرة الدين. ق
ـــيه ــ ـــ ــــــكذوب  *  وخـــبره ʪلذى لا عيب فـ ــــ ــ ــ   بصدق غير أخبار الـ
ــــداة بـدر   لنا فى المشركين مـن النصيب  *  بما صنع المليك غـ

ــــراء ــــ ــــ ــ ــــداة كأن جمعهم حـ ــ ــــه جنح  *  غ ــ ــ ــ ـــدت أركانـ ـــغروب بـــ ــ ــ   ٦٣ال
 الخاتمة

إن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كان من أبرز شعراء صدر الإسلام الذي جمع بين صدق الإيمان جمع بين 
قوة الإيمان وجمال البيان، وبين صدق العاطفة ونقاء الهدف. فقد سخر شعره لخدمة الإسلام والدعوة إلى الحق، 

لقد أسهم كعب بن مالك في تحويل  .واع أدرك أن الكلمة أمانة ومسؤولية فكان شعره منبثقا من قلب مؤمن وعقل
مسار الشعر العربي من التفاخر ʪلأنساب والمآثر القبلية إلى تمجيد القيم الإسلامية والدفاع عن العقيدة، فكانت 

لحق. وقد برزت في قصائده مرآة صادقة لمشاعر المسلمين في صدر الإسلام، تعبر عن صدقهم وثباēم وصبرهم على ا
، والدفاع عن الإسلام في وجه أعدائه، والرʬء صلى الله عليه وسلمشعره موضوعات متعددة كالدعوة إلى الجهاد، ومدح النبي 

لقد أدّى كعب بن مالك دورا عظيما في توجيه الشعر العربي نحو الأهداف السامية  .الصادق للصحابة والشهداء
 .ثاله شعرا يحمل رسالة الحق ويعبر عن القيم والمبادئ الإسلاميةبعد أن كان أداة للفخر والعصبية، فصار بفضل أم

وبذلك تبقى خدماته في الشعر العربي خالدة، لا بوصفه شاعرا فحسب، بل مؤمنا صادقا سخر موهبته لخدمة دينه 
 .، فاستحق أن يذكر في سجل الخالدين من شعراء الإسلام الأوائلصلى الله عليه وسلمونبيه 

                                         

 الهوامش
؛ محمد ٤٣هـ)، ص: ١٣٢٤، الجزء الأول (إستانبول: روش مطبعة، حسن الصحابة في شرح أشعار الصحابةى، جابى زاده على فهم   ١

، مجلة البحوث الإسلامية؛ اĐلد الأول، العدد الأول، الرʮض: رʮسة إدارة البحوث كعب بن مالك شاعر السيف والقلمخليفة، 
  .٣٤٢، ص: معجم الشعراء؛ ٩٧هـ، ص: ١٣٩٥ان، رمض -شعبان-العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، رجب

  .   ٢/٣٢٣: و السهيلى ١٣٢٣هـ) ص:١٣١٨(حيدر آʪد،  القسم الثالثالاستيعاب في معرفة الأصحاب، عمر بن يوسف بن عبد البر،    ٢
صة خلاو صفي الدين الخزرجى:  ٧٥ص:  تراجم الصحابة رواة احاديث المصابيح،  و البخشى: ١٣٢٣،ص: الاستيعاب   ٣

  .  ٣٧٣ص:  تذهيب الكمال في اسماء الرجال
 الجرح و التعديل. ابن ابى حاتم الرازى: ٢٤٨م) ص:١٩٥٩الجزء الاول (دار المعارف، انساب الاشراف احمد بن يحى بن جابر،    ٤

  .  ٢/٤٢٥ المزهر؛ و السيوطى:  ٥/٣٠٩ و الاصابة. ٢/١٦١
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  .   ٢/٣٢٣ . السهيلى١٣٢٣ص:  الاستيعاب   ٥
  . ٤٤٠هـ)ص:   ١٣٢٥الجزء الثامن، (حيدر آʪد، ēذيب التهاذيب في اسماء الرجال بن على العسقلانىي  احمد   ٦
  .  ٣٠٩الجزء الخامس، (الشرقية بمصر، ب ـ ت) ص:  ، الإصابة في تمييز الصحابة شهاب الدين ابو الفضل   ٧
  .323م)، ص: ١٩٨٤لايين، الجزء الأول (بيروت: دار العلم للم ʫريخ الادب العربى،عمر فروخ،    ٨
  .  ٢٠١ص:  اĐلد الخامس،ابن خلكان، ؛ ٤٠٦الجزء الثامن، ص: ابن سعد،    ٩

   . ١٠٣ص:  تراجم الصحابة، ؛  ٢٠١ اĐلد الخامس، ص:ابن خلكان، ؛ ٤٧٨الجزء الثامن، ص: ابن سعد،    ١٠
    ٢٠١ اĐلد الخامس، ص:ابن خلكان، ؛  ٧٤ :الجزء الخامس، ص الاصابة،   ١١
  . ١٤٣) ص: ٣٨٦، الجزء الثانى (مكتبة الاوقاف، بغداد، ربيع الابرارمحمد بن عمر جار الله الزمخشرى،    ١٢
  .  ٢/١٨٩ التخفة اللطيفة   ١٣
  .   ٢٧٨ص:  جوامع السيرة،   ١٤
زء الثانى (حيدر الج،  الجرح و التعليل ؛ الرازى٢٠١هـ)، ص: ١٣٢٢، الجزء الخامس (بريل في لندن، الطبقات الكبيرةابن سعد،    ١٥

  .  ٣٣٢ - ١٤٢ آʪد، ب ـ ت)، ص:
  الهزم: ما تشقق و تكسر من الارض. و الخضمات: من اودية الحجارز.   ١٦
  الطبعة الاوربية.    ٢/٥٧١ معجم ما استعجمالبكرى،    ١٧
، الجزء الثاني برىتفسير الط محمد بن جرير الطبى، ؛٤٣٩الجزء الثانى، ص: ابن هشام، ؛ ٢٠١ الجزء الخامس، ص:ابن سعد،    ١٨

  . ٣٦٠ص: هـ)، ١٤٠٥(بيروت: دار الفكر، 
  . ١/٥٦و ابن العمادك شذرت الذهب  ١/٢٠١ : عيون الاثرو ابن سيد الناس ١/٥٠٥ ابن هشام   ١٩
  .  ١٥/٥٥٥: تفسير الطبرى   ٢٠
  .  ١/٥زهر الآداب الحصرى:    ٢١
  .  ١/٢٧٦ و جزانة الادب ٨/٤٤٠ ēذيب التهذيب   ٢٢
م)، ١٩٨٧هـ/١٤٠٧الجزء الخامس (بيروت: دار ابن كثير، اليمامة،الجامع الصحيح، بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، الإمام محمد    ٢٣

  .٢٧٥ص 
  .  ٢٦٠ص:  الواقدى   ٢٤
  .  ٣٧٧الجزء الثانى (دار المعارف، مصر، ب ـ ت) ص:  سير اعلام النبلاء،الذهبى:    ٢٥
ص:  ؛ وصحيح البخاري، الجزء الرابع، ٥٣٢، الجزء الثانى، ص: سيرة ابن هشام، كناية عن كونه معجبا بنفسه،ذا زهو و تكبر   ٢٦

١٦٠٣  .  
  .٤ت)، ص:- ، اĐلد رابع (ديوبند: أصح المطابع، بالجامع الصحيحمحمد بن اسماعيل البخارى،    ٢٧
  .  ٣٧٩الجزء الثانى (دار المعارف، مصر، ب ـ ت) ص: سير اعلام النبلاء، الذهبى،    ٢٨
    دلائل البنوة (مخطوط) :البيهقى   ٢٩
  .  ١/٢٨٧ امتاع الاسماعالمقريزى:   ٣٠
  .  ٣/١٣٩ صحيح البخارى   ٣١
    دلائل النبوة (مخطوط)   ٣٢
  .  ٢٦٣، الجزء الخامس، ص: منتخب كنز العمالعلى بن حسام الدين،    ٣٣
  .  ٨/٤٨ و ابن كثير ٣٧٤/ ٢ سير اعلام النبلاء   ٣٤
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  (مخطوط)   في جملة من روى في الصحيحين ما الصحابة الرʮض المستطابةالعامرى اليمنى:    ٣٥
  .  ١٥٢ص:  البدر المنير في صحابة البشير النذيرو السندى:  ١/٥٦شذر الذهب ابن العماد:    ٣٦
  .  ٢/٣٧٦ سير اعلام النبلاء   ٣٧
لرʮض: مكتبة دار السلا، ، الجزء ʬمن (اتفسير القرآن العظيمالحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ،    ٣٨

  .  ٤٨م)، ص: ١٩٩٤
  .  ٢/١٣٤ الاستبصار في انساب الانصارابن قدامة:    ٣٩
  .  ٢٧٦ :الجزء الاول (السلفية ʪلقاهرة، ب ـ ت) صخزانة الادب، عبد القادر بن عمر البغدادى،    ٤٠
  .  ٨/٤٨ ابن كثير   ٤١
  .  ٢/٣٧٦ سير اعلام النبلاء   ٤٢
  .  ٨/٤٤٠ يبēذيب التهذابن حجر:    ٤٣
  .  ٨/٤٨ البداية و النهاية  ٤٤
  .  ٧٨ص: و تراجم الصحابة رواة الاحاديث المصابيحالصغانى: در السحابة في بيان مواضع وفيات الصحابة (مخطوط)    ٤٥
  .  ١٥٢ص:  : البدر المنير في صحابة البشير النذيرالسندى   ٤٦
  .  ٢/٥٧١ معجم ما استعجمالبكرى:    ٤٧
 .١٧٢ص:‘لمفردالبخارى:الادب ا  ٤٨
 :٨٤، ص:طبقات الشعراء  ٤٩
 .٨٥، ص:نفس المصدر  ٥٠
 .١/٢٢٣، ص:الاستيعاب  ٥١
 .٣/٢٢، ص:وخزانة الادب. ٢٣٠، ص:نكت الهميان في نكت العميان  ٥٢
 .٢/٣٠٩، ص:: المزهرفي علوم اللغةالسيوطى  ٥٣
م)، ١٩٩٧اذ على فاعور (دار الكتب العليمة، ، تحقيق: الاستالديوان؛ كعب بن زهير، ٤٧٩، الجزء الثانى، ص: سيرة ابن هشام  ٥٤

  .٦٥ص: 
  ٩٤، ص:؛  ديوان كعب بن مالك١٦٢ص: ، الجزء الثانىابن هشام،   ٥٥
  .٩٧، ص:ديوان كعب بن مالك؛ ٢٥، الجزء الثانى، ص: سيرة ابن هشام   ٥٦
  .٢٦الادب وʫريخه فى العصرين الأموى والبعاسى، ص:  ٥٧
  .١١٤ص:‘ن كعب بن مالكديوا.١٢/٢٧٩ص:‘سبل الهدى و الرشاد ٥٨
  .٢٤، الجزء الثانى، ص: ابن هشام ٥٩
  .١١٤ص:‘ديوان كعب بن مالك.١٢/٢٧٩ص:‘سبل الهدى و الرشاد ٦٠
  .٢٧٢، الجزء الثانى، ص:  ابن هشام   ٦١

 .١٦١ :ص ،الجزء الثانىابن هشام،؛  ٢٦٦ص:ديوان كعب بن مالك، ؛ ٢٥، الجزء الثانى، ص:  ابن هشام  ٦٢ 
 م) ١٩٩٦(بيروت دار الفكر العربى،حسان بن ʬبت الأنصارى شاعر النبوة و الإسلاموى،الدكتور رحاب عكا ٦٣

 . ؛( يستعمل هذا المصدر فيما بعد ϵسم"عكاوى")124ص:   
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language, the core idea, and specialized dictionaries. 

 تقديم
ل الموصلة إلى آفاق جديدة من العلوم و الحكم وطريق من الطرق لتطوير اللغة وازدهارها.  و هي تعني الترجمة هي السبي

عملية تحويل النص من لغة إلى أخرى، وفي عالم العولمة بدأت الترجمة تظهر في صورة أكثر تنفيذا من التي كانت عليها 
ات، وتسمح للناس من ثقافات مختلفة ʪلتواصل من في الماضي، وهي تلعب أدوارا مهمة، و تجسر الفجوة بين اللغ

مجتمع إلى مجتمع أخر وتمكن لتبادل آرائهم وثقافتهم وحضاراēم فيما بينهم، وتمنح لنقل المعارف و المعلومات. قال الله 
نثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوʪً وَقَـبَائلَِ سبحانه و تعالى بصدد هذا التواصل والتعارف "ʮَ أيَُّـهَا النَّاسُ إʭَِّ خَلَقْناَكُم مِّن ذكََرٍ وَأُ 

كما تسمح الترجمة للشركات ʪلوصول إلى أسواق جديدة   ١لتِـَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اɍَِّ أتَْـقَاكُمْ ۚ إِنَّ اɍََّ عليمٌ خَبِيرٌ"
والدبلوماسية بين الدول. فجولة وتوسع مجالات التعامل والتعاون بخصوص العسكرية  ٢وتوسيع عملهاحول العالم.

  الترجمة لا تنحصر في اĐال الحضاري والاجتماعي فقط بل تتجاوز إلى اĐال العلمي والإعلامي أيضا. 

  تعريف الترجمة 

ϩتي  توجد في المعاجم العربية عدة مدلولات لكلمة "ترجمة" فهي أشتقت من ترجمَ يترجم على وزن "فعللة". و
جمات وتراجِم. أصل هذه الكلمة يعود إلى اللغة الفارسية. وقد عربتها العرب واستخدمها في  جمعها على وزن ترْ 

والتوضيح  ولها معان عدة. منها: التحويل  ٥وبينه و وضحه. ٤فترجم كلامه يعني فسره بلسان آخر ٣كلامهم.
 ٦والإʪنة والتبيان والتفسير والتأويل ونقل الكلام من لغة إلى أخرى.

صطلاح، فللترجمة تعاريف عديدة؛ عرفها المختصون فيها وعبروا أرآئهم بحسب تعدد الحقول واĐالات المعرفية وأما في الا
م) : إن الترجمة تعني نقل معاني ٢٠١٥- ١٩٢١والأدبية والفكرية والعلمية التي ولجت إليها الترجمة. قال  كمال بشر(
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وقال الدكتور  ٧ا بكلمات وعبارات مقابلة لها في اللغة المنقول إليها.الكلمات أو العبارات والنصوص الأجنبية والتعبير عنه
وقال موهوب بن أحمد  ٨): الترجمة هي نقل الكلام من لغة الى لغة اخرى.٢٠٢٣- ١٩٤٠عز الدين محمد نجيب(

 وقال سعيدة كحيل: الترجمة هي نقل الألفاظ ٩): الترجمة هي تفسير لسان بلسان آخر.١١٤٤–١٠٧٣الجواليقى (
م) - ١٩٦٣وقال د. أبو جمال قطب الإسلام نعماني ( ١٠والمعاني والأساليب من لغة إلى أخرى مع المحافظة على التكافؤ.

: أĔا تعني نقل الأفكار والمفاهيم من لغة إلى لغة أخرى مع مراعاة التسلسل المنطقي، وقواعد اللغة النحوية والصرفية 
 ١١ت والتقابلات وما إلى ذلك، ومع الحفاظ على روح النص المنقول.والصوتية والدلالية والبلاغية والمصطلحا

بناء على هذه التعاريف االاصطلاحية يمكننا أن نقول إĔا عملية تقوم بتحويل النص من اللغة المصدر إلى اللغة 
كوسيلة   الهدف بنص يعادله قصدا لنقل العلوم والفنون والمعلومات ϥشكال شفهية أو كتابية. وتلعب دورا كبيرا

 الاتصال بين الإنسان ومجتمعه. 

 عناصر الترجمة
هنا العديد من العناصر الأساسية التي يجب توفيرها ومراعاēا عند عملية الترجمة لإنتاج ترجمة دقيقة. ويلعب كل 

سية عنصر دورا مهما لتحقق الدقة والوضوح والإيجاز والطلاقة فيها. سيذكر في التالية بعض عناصر الترجمة الأسا
 على مقوماēا ومكوēʭا وأدواēا.  بشكل أساسي

 بين اللغتين ويقال ترجمان أيضا. وهو محور عمليةِ الترجمة وسيطا ثنائياهو من يقوم بعملية الترجمة  المترجمالمترجم: 
  ١٢والطرف الرئيس في حركة الترجمة والمسؤول الوحيد عما يحدث.

ترجمة مترجم مع ترجمة غيره حيث ربما لاتكون علاقة لإحداها ʪلأخرى.  وتختلف الترجمة ʪختلاف المترجم ولا تشبه
  فلكل مترجم يتفرد ϥسلوبه وفهمه.

وهي الأداة والوسيلة، والضامن لإحداث التواصل  ١٣اللغة هي الأصوات التي يعبر đا كل قوم عن أغراضهم.اللغة: 
  عن التواصل بينهما بلغتين مختلفتين. والتفاعل بين ʭطقين. و الترجمة تربط بينهما حينما يبحثان 

: اللغة المصدر في علم الترجمة هي لغة النص الأصيل التي تترجم منها إلى غيرها. لأن الترجمة تصدر اللغة الأصيلة
  منها. واسمها الآخر اللغة الأصيلة. وهي مضادة اللغة الهادفة.

ستهدفة التي يترجم إليهاالنص. من المهم أن يجيد المترجم : اللغة الهدف في عملية الترجمة هي اللغة الماللغة الهادفة
اللغة الهدف و ينغمس فيها. وتدل إجادة اللغة الهدف انغماسها أن يكون قادرا على قراءēا وكتابتها والتحدث đا 

  بطلاقة في تعابيرها الصحيحة مع فهم جيد لثقافتها بكفاءة. 
وجودة الترجمة تعتمد   .يختاره المترجم للترجمة من لغة الى أخرىالنص  الأصيل هو النص الذي النص  الأصيل: 

  على فهم المترجم النص الأصيل فهما صحيحا كاملا. 
النص المترجم هو النص الذي يترجم من غيره. فعلاقة الترجمة ʪلأصل ليست علاقة مفرد بمفرد بل النص المترجم: 

  .د الى ترجمات متنوعة كثيرة مختلفةعلاقة "مفرد بمتعدد. فتتغير من جهة الفهم و تتعد
المعجم يعد من أهم الأدوات التي تستخدم أثناء عملية الترجمة. ويعتبر المعجم ديوان لمفردات اللغة مرتب المعجم: 

و مرادفه القاموس. وهو سلاح المترجمين. يستندون  ١٤على حروف المعجم. ϩتي جمعه على وزن معجمات ومعاجم.
 ١٥ت الأخرى. إليه أكثر من الأدوا
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دوائر المعارف أو الموسوعات العامة هي من الأدات النافعة في الغاية ʪلنسبة إلى المترجمين.  الموسوعات العامة: 
  لتسهل أمورهم. و تعينهم و تزخرهم ʪلمعلومات اللازمة  وهناك موسوعات متنوعة. منها: 

 الموسوعات المخصصة للأطفال  
 المدارس الثانوية.  الموسوعات المتوسطة لمستوى طلبة  
 .١٦الموسوعات الضخمة 

الفكرة في عملية الترجمة هي المفهوم الذي تحمله النص. والواجب إيصال فكرة المصنف والمؤلف كما حقها الفكرة: 
  دون تغيير ولا تبديل. 

زين مختلفة. هو آلة إلكترونية تستقبل البياʭت وتعالجها إلى معلومات ذات قيمة. ويخزĔا في وسائط تخ الحاسوب:
وفي الغالب يكون قادراً على تبادل هذه النتائج والمعلومات مع أجهزة أخرى متوافقة. وتستخدم في جميع الأعمال 

  ١٧لتسهيلها. وهو من الآدوات المساعدة في عملية الترجمة.
وير برامج يعُرف الذكاء الاصطناعي على أنه إحدى مجالات علوم الحاسوب التي ēتم بتط  الذكاء الاصطناعي:

وأنظمة قادرة على أداء مجموعة من المهام التي تتطلب فهم وتفكير عميق بطريقة تحاكي القدرات البشرية. والذكاء 
الاصطناعي، بتقنياته المتقدمة، يغير قواعد اللعبة في الترجمة من خلال تقديم حلول سريعة ودقيقة بتكلفة منخفضة، 

  ١٨اʭت لتقليد التفكير البشري.مستفيدًا من تحليل كميات ضخمة من البي
  أهمية الترجمة

تلعب الترجمة دورا مهما في تطوير اللغة وازدهارها. وهي التي تتم فعاليتها إلى العربية من الأجنبية. وتسمى التعريب 
أيضا. يتمثل هذا التعريب في نقل المفهومات والمصطلحات الأجنبية وصياغتها ʪلألفاظ العربية. وقد ازدهرت 

ارات العربية الترجمة والتعريب على مر الزمان واتسعت ϥلوان من العلوم الدخيلة. يقول جلال الدين السيوطي: الحض
حيث عرفت الخلافة الإسلامية ثقافات مختلفة.  ١٩المعرب ما استعمله العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان غير لغتها.

فارسية والهندية، ولنقل من حضارة الغرب كاليوʭنية فقام الخلفاء بعملية مشكورة لنقل من حضارة الشرق كال
والسرʮنية. وأدخلها في الثقافة العربية وأضافتها إليها فامتزجت الثقافات الجديدة بعناصرها مع الثقافة العربية. 

تعريبها ساهمت وراء نمو الحضارة العربية الإسلامية عن طريق الحراك اللغوي. وأكثر الألفاظ التي احتاج العرب إلى 
وبلغت حركة الترجمة في عصر المأمون أوجهًا في توطين المعرفة ولغة المعرفة،  ٢٠هي ألفاظ الحضارة والعلوم والفنون.

حين عربت ألفاظ الطب والطبيعة والكيمياء والفلك والرʮضيات والفلسفةمن خلال بيت الحكمة الذي قام đذا 
  ٢١لنا أن نتصور ازدهار الحضارة العربية.الدور الأساسي. ولولا هذه المحاولة لما يمكن 

إضافة إلى المذكورة تدفع المعاملات التجارية الحيوية بين الشعوب العربية وغيرها والاختلاط والمعايشة واقتباس 
العادات والتقاليد إلى تعريب الألفاظ الجديدة المستحدثة مع لغات أخرى. وتبدو أن التنمية اللغوية العربية تعتمد 

قدرة اللغة العربية وتمكنها من استيعاب الكلمات الجديدة لتوسيع ثروēا اللغوية وإثرائهاء على كتف الترجمة  لتثمين
والتعريب ʪستخدام الموروث القديم المخزون في بطون معاجمها وإعادة إحيائه لنقل وترجمة المعرفة الحديثة مما هئ 

وقد يصاغ الخبر   .ار ما تسمح به قواعدها وسننها وأساليبهابحاجته وتوليد الجديد من الألفاظ والعبارات في إط
   ٢٢الخارجي المترجم سواء كان سياسيًا، أو غير سياسي وتكون فيه كلمات أعجمية كثيرة حتما.
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  شروط الترجمة
ا الترجمة ليست مجرد استبدال كلمة ϥخرى، بل هي فن يجمع بين المهارة والمعرفة والخبرة. لكي يكون المرء مترجمً 

ʭجحًا، عليه أن يولي اهتمامًا بممارسة الترجمة بجدية وإتقان، ويجب أن يكون متمكناً من كلتي اللغتين ʪللغة المنقولة 
)Source Language(  والمنقول إليها)Target Language(ليتمكن من فهم النص المصدر فهماً دقيقًا وشاملاً،  ٢٣

ومعرفة قواعد اللغة النحوية والصرفية والصوتية والدلالية  ٢٤صطلحاتمع معرفة عميقة بموضوعات الترجمة ومعرفة الم
والأمانة، والاخذ في الاعتبار ان اللفظ  ٢٦ومعرفة خلفية التأليف والالتزام ʪلدقة والصبر ٢٥جادة اللغةلإوالبلاغية 

قبل بداية الترجمة و  جسد والمعنى روح، فلا نقل لجسد دون روح. فيختار النسخ الصافي و يقرأ النص المهدوف تماما
ينتبه أكثر في أسماء المدن و الأعلام و يعرف مفاهم الأمثال ثم يقوم يترجم و يعيد النظر بعد عملية الترجمة بحيث لا 
يشعر القارئ ϥنه يقرأ نصًا مترجمًا، بل يبدو النص واضحًا وسلسًا وطبيعيًا. قال الأديب عمرو بن بحر بن محبوب 

هـ): إنّ الترّجمان لا يؤدّي أبدا ما قال الحكيم، ٢٥٥يثي، أبو عثمان، الشهير ʪلجاحظ (المتوفى: الكناني ʪلولاء، الل
على خصائص معانيه، وحقائق مذاهبه ودقائق اختصاراته، وخفيّات حدوده، ولا يقدر أن يوفيها حقوقها، ويؤدّي 

ى أدائها وتسليم معانيها، والإخبار عنها على الأمانة فيها، ويقوم بما يلزم الوكيل ويجب على الجريّ، وكيف يقدر عل
حقّها وصدقها، إلاّ أن يكون في العلم بمعانيها، واستعمال تصاريف ألفاظها، وϦويلات مخارجها، ومثل مؤلّف 
الكتاب وواضعه، فمتى كان رحمه الله تعالى ابن البطريق، وابن ʭعمة، وابن قرةّ، وابن فهريز، وثيفيل، وابن وهيلي، 

   ٢٧المقفّع، مثل أرسطاطاليس! ومتى كان خالد مثل أفلاطون.وابن 
  طرق إثراء اللغة العربية ʪلترجمة

إن الترجمة هي البوابة الرئيسة التي دخلت đا الأفكار والمواضع من جميع أنحاء العالم إلى اللغة العربية. وكان العرب ما 
والحكم فاهتموا ʪلترجمة اهتماما وأخذوا ما وجدوا في  قبل الإسلام عامة وما بعد الإسلام خاصة شاغفين في العلوم

الحضارات القديمة من الأفكار والمواضيع أخذا وصححواها تصحيحا ومحصواها تمحيصا ونقحوها تنقيحا حتى 
اشتملت إلى تراثهم وحضارēم حيث لا يمكن لأحد إنكاره بل تزداد ضرورية استيعاب الوافد من مستحدʬت 

فهناك طرق عدة  ٢٨ى مواكية التطوّر الحضاريّ خاصة بمناسبة المسيرة العلميّة والمعرفيّة الحديثة.الغرب الجديدة عل
  :لإثراء اللغة العربية ʪلترجمة وهى كما تلى

 نية من فيلا سوفيا. ولها جزءان وسوفا.  الفلسفة: الإثراء بعلمʭإن الفلسفة هي كلمة مشتقة من اللغة اليو
وجاء تعريفه الاصطلاحي في المعجم الوسيط  ٢٩ني سوفا الحكمة والمعرفة ". معني فيلا محب وشاغف ومع

الفلسفة دراسة المبادئ الأولى وتفسير المعرفة تفسيرا عقليا وكانت تشمل العلوم جميعا واقتصرت في هذا 
اق . بذل đا السرʮن في بلاد الشام والعر ٣٠العصر على المنطق والأخلاق وعلم الجمال وما وراء الطبيعة

قصارى جهودهم. والدعاة إلى المسيحية النساطرة في جوف أسيا وبلاد العرب ينشرون تعاليم المسيحية 
وقد قيل أن الفلسفة اليوʭنية دخلت إلى  ٣١وقد ترجمت الفلسفة اليوʭنية فدخلت العرب. مزيجة ʪلفلسفة.

ʬوما لا  ٣٢را في تفكير العرب الجاهلي.الجزيرة العربية على يد النضر بن الحارث ابن عمة الرسول ولم تترك آ
شك فيه ولا ريب ϥن أول اتصال للمسلمين ʪلفلسفة بشكل فعال كان في العصر العباسي في عهد 
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الخليفة المأمون وكان له اهتمام ʪلغ ʪلعلوم عامة وʪلفلسفة خاصة حيث أمر ϵحضار الكتب من بلاد 
 ٣٣لفلسفة اليوʭنية ʪلأخص فلسفة أرسطو وأفلاطون. الروم وترجمتها إلى العربية. ودرس المسلمون ا

 :ضياتʮضيات. حتى استخدم  الإثراء بعلم الرʮنيين هم الأسبقون في مجال علم الرʭإن المصريين والهنود واليو
ف المصريون đا في بناء الأهرامات وبرز الهنود حتى ابتكروا الطريقة العشرية وتبحر اليوʭنيون حتى استخدموا الحرو 

وكان العرب استخدموا الحساب في المعاملات اليومية فقط مثل البيع واستخدام  ٣٤والأعداد في كتابة الأعداد. 
المكاييل والموازين في العصر الجاهلي.  أما في العصر الإسلامي كانت الحاجة إلى العلوم الرʮضية لاستخدامها 

. فتنشأت الرʮضيات في الحضارة العربية ʫبعا لعلم الفلسفة. بمناسبة التجارة و في توزيع الغنائم  وتقسيم المواريث
 حيث قام العالم المشهور ʪسمه الكندي بتأليف رسالة عنواĔا لا تنال الفلسفة إلا بعلم الرʮضيات.  

 :وهو يدل على صناعة عملية في حسبان  ٣٥علم الحساب اسمه الآخر علم الأعداد الإثراء بعلم الحساب
والتفريق. رغم استخدام العرب الحساب منذ أʮم طويلة في المعاملات لم يكن يعرف الطريقة الأعداد ʪلضم 

العباسي من تراث الهند. أول كتاب ترجم في هذا  العشرية و الأرقام. قد وجدēا من قبل الترجمة في العصر
 -  ١٣٦الخليفة المنصور (المضمون من لغة الهند إلى اللغة العربية هو كتاب السد هانتا في الرʮضيات ϥمر 

هـ ) بترجمته. وقام إبراهيم بن حبيب الفرازي بعملية ترجمة هذا الكتاب القيم وعرف الكتاب ʪسم  ١٥٨
ويعود الفضل في التعرف على  ٣٦.السند هند، وألف الفرازي على غراره كتاʪً عرف ʪسم السند هند الكبير

 وسى الخوارزمي الذي بذل قصارى جهده في هذا اĐال. هذه الأرقام إلى العالم الرʮضي إلى محمد بن م
 : سمه الكتاب  الإثراء بعلم الجبرʪ ضيات. واسمه منتسب إلى كتاب مشهورʮعلم الجبر هو فرع من فروع علم الر

 ٣٨الذي كتبه العالم البارز الرʮضي والفلكي محمد بن موسى الخوارزمي ٣٧المختصر في حساب الجبر والمقابلة
وقد اخترع العالم الرʮضي محمد بن موسى الخوارزمي مبادئ هذا العلم و أصوله  ٣٩لخليفة مأمون الرشيد.بتشجيع ا

 معتمدا على قواعد الحساب المترجمة.
 الإثراء بعلم الهندسة ʮضي الذي يبحث في الخطوط والأبعاد والسطوح والزواʮالهندسة تدل على العلم الر :

ويعود فضل  ٤٠ن حيث خواصها وقياسها أو تقويمها وعلاقة بعضها ببعضوالكميات أو المقادير المادية م
في بناء البيوت والقصور  فكانوا يستخدموĔا ٤١اختراعها إلى المصريين في عهد نبي الله يوسف عليه السلام.

فق لها. ومن والمعابد والمقابر والأهرامات أʮم الفراعنة. أخذ منهم اليوʭن وقاموا بدراستها وأضافوا عليها ما يوا
له كتب عديدة في علم الهندسة ومن أهم ٤٢أشهر الباحثين في علم الهندسة أقليدس النجار قاطن مدينة صور.

المعروف ʪسطوخيا اي الأركان هذا كتاب جليل القدر عظيم   ٤٣كتبه التي ترجمت إلى العربية كتاب الأصول.
جاء بعده إلا من دار حوله وقال قوله. و كتبه  النفع لم يكن لليوʭن كتاب جامع في هذه المادة قبله وما

 الأخرى في هذا الموضوع هي كتاب المفروضات وكتاب المناظر وكتاب Ϧليف اللحون وغير ذلك.
 لاستنتاجات  الفلك: الإثراء بعلمʪ إن الشريعة الإسلامية لا تجيز ممارسة عملية التنجيم. لإنه مكتظ

ه قد اهتم به بعض الخلفاء كأبي جعفر المنصور لالتصاق بعض من الفاسدة والخرافات الكذبة. رغم تحريم
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العبادات والفرائض المختلفة به. مثل: أوقات الصلاة و الصوم والعيدين، وفريضة الحج. فقرب الخليفة 
وفي بداية الأمر استعان  ٤٤إبراهيم الفزاري وزملاءه. الفلكيين وشجعهم وأجزل لهم العطاء أمثال محمد بن

الفلك.  والكتاب ألذي سبق في لائحة المترجمات هو كتاب عرض  ترجمة كتب الأمم المختلفة فيالعلماء ب
   ٤٥الحكيم أʮم الأمير خالد بن يزيد. مفتاح النجوم وترجمه هرمس

 :بعا بعلم  ظهور المراصد الفلكيةʫ ن في ظهور المراصد الفلكية أثر مباشر لعلم الترجمةϥ لا خفى هنا
 هذه المراصد لمراقية الكواكب والنجوم والأحوال الجوية ولدراستها. قد اهتم الخليفة الفلك. وكانت تبنى

 ٤٦المأمون ببناء المرصد في الشماسية ϥعلى بغداد الشرقية. جمع فيها علماء الفلك.
 نية مفرد. وهي تدل على علم يدرس ظواهر سطح الأرض الطبي الجغرافيا: الإثراء بعلمʭعية، الجغرافيا هي كلمة يو

ويدرس توزع الحياة النباتية والحيوانية والبشرية، وآʬر النشاط الإنسانيّ في مختلف بقاع الأرض، وميدان هذا العلم 
علاقاēم التجارية مع البلدان اĐاورة كبلاد الشام والعراق والحبشة والهند  ٤٧الطبقة العليا من قشرة الأرض والطبقة

قد زاد الاهتمام عند المسلمين بعلم الجغرافيا يوما فيوما لأĔم يجتاجون إلى  معرفة جعلتهم يهتمون بعلم الجغرافيا.  و 
القبلة لأداء الصلاة  و تحديد الطريق إلى مكة المكرمة لأداء الحج و بعدما نبع من الكتب المترجمة اليوʭنية  اتجاه

افاد في الجغرافيا. حيث قام العلامة وهو من اهم المصادر التي  ٤٨وأهم هذه الترجمات كتاب المعمور وصفة الارض
 ٤٩الخوارزمي بصناعة كتابه الشهير صورة الأرض معتمدا على كتاب بطليموس المذكور.

 علم الكيمياء هو علم يعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية وجلب خاصة  الكيمياء: الإثراء بعلم
ون: هو علم ينظر في المادة التي يتم đا كون الذهب وقال بن خلد ٥٠جديدة إليها ولا سيما تحويلها إلى ذهب.

والفضة ʪلصناعة ويشرح العمل الذي يوصل إلى ذلك فيتصفحون المكوʭت كلها بعد معرفة أمزجتها وقواها 
لعلهم يعثرون على المادة المستعدة لذلك حتى من العضلات الحيوانية كالعظام والريش والبيض والعذرات فضلا 

يشرح الأعمال التي تخرج đا تلك المادة من القوة إلى الفعل مثل حل الأجسام إلى أجزائها  عن المعادن. ثم
الطبيعية ʪلتصعيد والتقطير وجمد الذائب منها ʪلتكليس وإمهاء الصلب ʪلقهر والصلابة وأمثال ذلك. وفي 

بن يزيد بن معاوية أبو  وقد قام خالد ٥١زعمهم أنه يخرج đذه الصناعات كلها جسم طبيعي يسمونه الإكسير.
   ٥٢هاشم الأموي الدمشقي في العصر الأموي بممارسة علم الكيمياء متأثرا ʪلترجمة.

 وفي المصطلح علم الطب هو ما يعرف منه ٥٣الطب يخص علاج الجسم والنفس الطب: الإثراء  بعلم .
ان. قد أبدعوا علاجات كان المصريون أسبق الناس حقول علم الطب منذ قديم الزم  ٥٤أحوال بدن الإنسان.

عديدة مناسبة.  وكانوا يقومون بعملية تحنيط الموتى ليحفظوا على جثثهم.  ثم قام اليوʭنيون đذا العلم و 
ترزوا فيه استعان منهم العرب كغيره من العلوم اليوʭنية. ثم درس العرب علم الطب في بلاد فارس.  حيث 

إلى بلاد فارس وأخذ الطبّ على علماء  ٥٥من اهل الطائف  سافر أشهر أطبائهم الحارث بن كلدة الثقفي
الطب خاصة عن أهل جنديسابور وغيرها في الجاهلية. وطبّب ϥرض فارس وحصل مالا. ثم ان نفسه 
اشتاقت الى بلاده. فرجع الى الطائف في بداية عصر النبي صلوات الله و سلامه عليه حيث أدرك الإسلام 
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به. وكان النبي عليه السلام ϩمر من كان به علة أن ϩتيه فيستوصفه. وكان فقبله. واشتهر ما بين أصحا
يقول هذا الطبيب الصحابي: من سره البقاء ولا بقاء فليباكر الغذاء وليخفف الرداء وليقلّ من غشيان 

سعد النساء. يريد بخفة الرداء أن لا يكون عليه دين. وقد استدعاه الرسول صلى الله عليه و سلم لمعالجة 
هلم جرت ممارسة علم الطب حيث أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز بترجمة كتاب في  ٥٦بن أبي وقاص.

الطب لأهرن بن أعين في أʮمه. و في العصر العباسي كتب كثيرة في هذا الفن.تمت ترجمة معظم مؤلفات 
  ٥٧أفلاطون وأهم كتب جالينوس في الطب. أهم الكتب الطبية ما وصلت إليه الحاجة.

 :سيس المعاهد للترجمةϦ الترجمة وسيلة لتبادل الثقافات والمعارف والعلوم. و قد أسست المدارس  فكرة
لمدارسة هذا العلم البارز. مثل مدرسة الاسكندرية، مدرسة جند يسابور، دار الحكمة في بغداد، كل تلك 

الى اللعة العربية، اما دار الحكمة المدارس كانت على ثغور المسلمين وحدودها لنقل الكتب والعلوم وترجمتها 
 ة قيمة. مساهم المعهد هذا ساهمت -سلاميةلإفتم Ϧسيسها في بغداد حاضرة الدولة ا

 :لقصة القصيرةʪ ا تتيح لكاتبها التعبير عن فكرةٍ  الإثراءĔϥ القصة القصيرة تتصور قصة شيقة شهية تمتاز
ʫريخ القصة القصيرة العربية يعود إلى  منتصف   ٥٨ةٍ .واحدةٍ فقط تمكن القارئ أن يقرأها في جلسةٍ واحد

القرن التاسع عشر في أمريكا وروسيا، ثم ظهر بعد ذلك في انجلترا وفرنسا وغيرها، حتى انتشر وازدهر، 
وتعددت اتجاهته في القرن العشرين فكثر كتابه، ونقاده،ثم تعرف عليها العرب بفضل الترجمة. جاء الطلاب 

 أروʪ لنيل الدراسات العليا أʮم ʪشا.  الذين ذهبوا إلى

 :لروايةʪ الرواية تدل على سلسلة من الأحداث التي تسرد بسرد نثري طويل يصف شخصيات  الإثراء
خيالية أو واقعية.  و هي أكبر حجما من الأقصوصة و أكثرها بتعدد الشخصيات وتنوع الأحداث. في 

الثامن عشر، ثم انتقلت إلى اللغة العربية. فالرواية العربية هي  أول الأمر ظهرت الرواية في أوروʪ في القرن
وليدة الترجمة تصدرت بوصفها فنًا مكانة مرموقة في الأدبن العربي ما بعد النهضة الأدبية. أول رواية عربية 

 ٥٩م. ١٩١٤م أو ١٩١٣فعالة كتبها حسين هيكل عام 

 :لمسرحيةʪ بل النهضة ولم يعرف التاريخ الفني الحديث قبلها بل لم يكن العرب يعرفون المسرحية ق الإثراء
على وجه التحديد. وأنشئ أول مسرح عربي في مصر، محاكيًا  ١٨٧٠تعرف عليها ما بعدها في سنة 

  ومقلدا للمسرح الأوروبي.

م وقت هجومه على مصر، لكي يستمتع جنوده ببعض ١٧٩٨فقد أنشأ ʭبليون في مصر، أول مسرح سنة 
، وقدمت عليه ١٨٦٨سنة  »مسرح الكوميدي« - في أʮم إسماعيل-رنسية، ثم أنشئ بعد ذلك المسرحيات الف

، وقدمت عليه المسرحية الغناية ١٨٦٩سنة  »مسرح الأبرا«، ثم أنشئ »ريجوليتو«المسرحية الغنائية الإيطالية 
ولكن لم تكن للمسرحية  ، وكان ذلك بمناسبة الاحتفالات التي أقيمت لافتتاح قناة السويس،»عايدة«الإيطالية 

  ٦٠.العربية أي مكان على أي مسرح في مصر حتى هذا التاريخ
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  الخاتمة
قد علمنا من المناقشة السابقة ϥن الترجمة في الأصل هي عملية نقل خطاب شفوي أو تحريري من اللغة المصدر إلى 

ص. وقد تطورت đا اللغة العربية اللغة الهدف، وتحوي الخطاب معنى وأفكارا ومعلومات، ورسالة وقصْد كاتب الن
تطورا عبر الزمان بمفردات دخيلة وأفكار جديدة وقد فتحت لها أبواب علم الفلسفة وعلم الرʮضيات وعلم الحساب 
وعلم الجبر وعلم الهندسة وعلم الفلك وعلم الجغرافيا وعلم الكيمياء وعلم الطب والقصة القصيرة والرواية والمسرحية 

  أĔا ستستمر وتتواصل جولتها متزامنة مع إحياء اللغة العربية وبقائها إلى أبد الدهر. وغيرها. وʪلحق 
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The study titled “Rhetoric and Renewal in the Poetry of Abu 
Tammam: An Analytical Study” provides a significant 
exploration of rhetorical innovation and poetic creativity in 
the works of Abu Tammam, one of the most prominent 
poets of the Abbasid era. The research focuses on his unique 
poetic style, which seamlessly blends traditional Arabic 
poetic heritage with groundbreaking techniques. The 
analysis highlights Abu Tammam’s masterful use of 
rhetorical devices such as metaphor, simile, and metonymy, 
showcasing how he redefined poetic expression through 
imaginative and intricate linguistic constructs. Through a 
detailed examination of selected poems, the study reveals his 
ability to transcend conventional poetic norms, creating 
vivid imagery and complex meanings that challenged the 
literary standards of his time. The study also delves into the 
critical discourse surrounding Abu Tammam’s work, 
shedding light on the diverse perspectives that shaped his 
critical reception across the centuries. This research affirms 
that Abu Tammam’s poetic contributions extended far 
beyond stylistic ornamentation, offering instead a renewed 
artistic vision that helped shape the intellectual and aesthetic 
contours of Arabic poetry. Accordingly, the study 
underscores his enduring influence and the central role he 
played in expanding the horizons of poetic rhetoric in the 
classical tradition. 

 تقديم
يعتبر أبو تمام من أبرز الأعلام للشعر العربي في العصر العباسي، حيث تميز ϥساليبه البديعة، وهو الذي جمع بين البلاغة 
التقليدية والابداع الشعري مما جعله رائدا من الرواد في التجديد الأدبي من هنا تكتسب دراسة " البلاغة والتجديد في 

سة تحليلية أهميتها في تسليط الضوء على إبداعاته البلاغية وϦثيرها في تطور الشعر العربي. ومن أهداف شعر أبي تمام درا
هذه المقالة الكشفُ عن الجوانب البلاغية في شعر أبي تمام؛ إذ أسهم توظيفُه الواعي للاستعارة والتشبيه واĐاز في إبراز 

كما تسعى هذه المقالة إلى تحليل الأساليب  يةٍ ذات بعُدٍ فكريٍّ واضح.عمق المعاني واتّساع الدلالة وتشكيل صورةٍ شعر 
التجديدية عند أبي تمام، ولا سيما طرائقُه في معالجة الموضوعات التقليدية ϥسلوبٍ جديد، يبدأ بتصويره للحروب 

فاعلِه مع التراث الشعري وإعادةِ والبطولات، وينتهي بتعبيره عن الفلسفة والحكمة. وفي هذا الإطار تُبرز الدراسةُ كيفيةَ ت
إلى جانب التحليل الفني تستعرض المقالة مكانة أبي تمام في  صياغتِه له في صورةٍ فنيةٍ تجمع بين الأصالة والتجديد.

الانتقادات الأدبية، حيث أʬر شعره نقاشات واسعة بين مؤيدين لإبداعاته ومعارضين لتعقيداته اللغوية تظهر الدراسة أن 
له لم تكن مجرد نصوص شعرية بل محاولات لتقديم رؤية جديدة للشعر العربي، ما يجعله نقطة تحول أساسية في مسار أعما

الأدب. وتشكل هذه المقالة دعوة لفهم عميق للإسهامات البلاغية والتجديدية التي قدمها أبو تمام، وϦكيدًا على دوره 
  ته كأحد أعلام الأدب الخالدين.المحوري في نشر آفاق الشعر العربي وتعزيز مكان
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 تعارف موجز ʪلشاعر
وأشار الصولي أن ولادة الشاعر أبي  ١هو أبو تمام حبيب بن أوس الطائي، منسوب إلى طني القبيلة العربية المشهورة.

عر والأدب والمتفق عليه أنه ولد أواخر القرن الثاني الهجري. ما علمنا في بداية ميله إلى الش ٢تمام كانت بقرية جاسم،
أنه كان يتعلم ʪستماعه للدروس التي كونت في المسجد، فاستغرق في الفقه والتاريخ والشعر والحديث والفلسفة. 
غير أنَّ ميولَ أبي تماّم كانت تتجه منذ شبابه إلى الأدب والشعر، وقد عُرف بشغفه الواسع ʪلحفظ والرواية، فحفظ 

راء، الأمر الذي أسهم في تكوين رصيد لغوي وبلاغي مكّنه من صقل موهبته عددًا كبيراً من القصائد ومختارات الشع
الشعرية. ومع بروز نبوغه في النظم، خرج إلى بلاد الشام لطلب العلم والاتصال ϥهل الأدب، ثم انتقل إلى العراق 

 ٣ه الشعرية.بعدما ضاقت به السبل في موطنه، حيث وجد هناك بيئةً ثقافيةً أرحب ساعدته على ترسيخ مكانت
إن أʪ تمام قد ولج بلاد الخلفاء العباسيين، خصوصا الخليفة المعتصم ƅʪ، حيث أصبح شاعراً مقرʪ. عرف بسفره 
إلى مدن عديدة مثل بغداد الكوفة، والشام، مما وسع تجربته الشعرية. وقد تولى منصب بريد الموصل في أواخر 

في العراق إلا أن كثرة طوافه في الأرض قد ضعف جسمه، فرجح على حياته. وإن أʪ تمام حج ثم بقي نحو عامين 
مشاغل الدنيا وإرهاق النفس ʪلمدائح وربما اضطر إلى بذل مديحه لغير مستحقه من أمثال موسى بن إبراهيم 

ولاية فتمنى لو صار له عمل في الدولة يدر عليه ما يكفيه مئونته فعينه على بريد الموصل، وكانت هذه ال ٤الرافقي،
شرف يستجم فيها أبو تمام وϩخذ منها راتبًا، غير أنه فلم يلبث في هذا المنصب أكثر من عامين اثنين من أوائل 

  ٥هـ إلى وفاته. ٢٢٩سنة 
ولقد اختلف الرواة في سنة وفاة أبي تمام، فقد علمت من كتاب أخبار أبي تمام للصولي أن أʪ تمام مات في جمادى 

عامًا ودفن ʪلموصل، تركا إرʬً شعرʭ  ٤٣م) عن عمر يناهز ٨٤٥هـ /  ٢٣١ثين ومائتين (الأولى سنة إحدى وثلا
من آʬره الأدبية قد أشتهر أبو تمام في العالم بجزالة شعره وتجديده في أسلوب  ٦غنيا أثر في الأجيال اللاحقة.

 ٧ة، منها:القصيدة العربية، وارتبط اسمه ʪلبلاغة والتعمق في المعاني وله مؤلفات كثير 
ديوان أبي تمام: هو اĐموع الشعري الذي حفظه الرواة وجمعته كتب الأدب، وتظهر فيه السمات الفنية  .۱

التي تميّز شعره من ابتكار الصورة، وكثافة الدلالة، وتعقيد البنية الأسلوبية. وقد حظي الديوان بعناية عدد 
 ٨وطبعة الخطيب التبريزي. من المحققين، ومن أهم نسخه العلمية طبعة حسن تميم

ديوان الحماسة أو كتاب الحماسة أو الحماسة الكبرى التي تدل على غزارة فضله واتقان معرفته بحسن اختياره،  .٢
وهو كتاب أضاء فيه مهارته العالية وذوقه الرفيع. وقد اختار أبو تمام فيها نحو سبع مائة وثمانين قطعة لنحو أربع 

) ۱ا من الشعراء المقلين. انقسم الحماسة في عشرة أبواب، هي عشرة فنون من الشعر (مائة وخمسة وستين شاعرً 
) ʪب الأضياف ٦) ʪب الهجاء (٥) ʪب النسيب (ʪ٤ب الأدب () ʪ۳ب المراثي () ʪ۲ب الحماسة (

) ۱۰(والملح (النكت والفكاهة والأحماض واĐون) ) ʪ۹ب السير والنعاس () ʪ (۸ب الصفات (٧والمديح (
مذمة النساء. تدل هذا الديوان على سعة اطلاع أبي تمام وغزارة علمه ʪلشعر وحسن ذوقه في الاختيار، وأيضا 

 ٩في خدماته الأدبية.
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الحماسة الصغرى وتعرف ايضا ʪسم الوحشيات: جمع أبو تمام هذا الكتاب من شعر الشعراء العرب (أي  .٣
أبواب الحماسة الكبرى نفسها، ويبدو ان الحماسة الصغرى القدماء ورتبه أيضا على عشرة أبواب، هي 

 ١٠قصائد طوال، ووهم السيد محسن الأمين مرة فجعل الوحشيات كتاʪً مستقلا غير الحماسة الصغرى.
كتاب الفحول ويسمي كتاب فحول الشعراء، أو كتاب اختيار شعراء الفحول هذا اĐموع مقاطع من   .٤

 ١١ضرمين والإسلاميين على الأنواع وينتهي ʪبن هرمة.شعر الشعراء الجاهليين والمخ
كتاب الاختيار من شعر القبائل وقد أشار السيّد محسن الأمين إلى هذا الكتاب ʪسم "الاختيار القبائلي   .٥

 ١٢الأكبر"، لما يشتمل عليه من مختارات واسعة من أشعار القبائل العربية.
 بو تمام مقاطع من محاسن أشعار القبائل، ومعظمه لغير المشهورين.الاختيار القبائلي الأصغر: اختار فيه أ .٦
اختيار المقطعات وهو مبوب على ترتيب الحماسة، وفيه أشعار للمشهورين ولغير المشهورين من القدماء  .٧

 والمتأخرين، وهو يبدأ ϥشعر الغزل.
رات من شعر المحدثين في عصره، ويعُدّ وهو كتابٌ يجمع فيه أبو تمام مختا كتاب "مجرد في أشعار المحدَثين"  .٨

 .من المصادر المبكرة في النقد والاختيار
كتاب "نقائض جرير والأخطل" ر بين الشاعرين من سجالاتٍ ومناقضاتٍ شعرية، مما يكشف عن معرفته   .٩

 ١٣.الواسعة ʪلشعر القديم وحرصه على توثيقه وتحقيق نصوصه
الأدʪء والشعراء، وتعرفه وتشهره هذه الأعمال لدي العالم. لقد نشأ  وأعجب هذه الإجراءات والأعمال الأدبية

الابتكار في الشعر العربي في الجميع، فنجد في عمله العصير الأدبي والذوق الأدبي، ولذا عين له الأبناء للغة والعربية 
  منزلة رفيعة ودرجة عالية. فصار من أبرز الشعراء العالم حتى الآن.

 لأدبيةمكانة أبي تمام ا
إن مكانة أبي تمام الأدبية قائمة وʬبتة لدى الأدʪء والشعراء على كونه مجددا ورائدا رئيسيا في الشعر العربي، وواحدا 
من أبرز شعراء العصر العباسي. لما أحدثه من تحولٍ واضح في بناء الصورة الشعرية وتوليد المعاني وابتكار الأساليب 

صره، بل امتدّ إلى الأجيال اللاحقة التي استفادت من تجربته في صياغة القصيدة الفنية. ولم يقتصر أثره على ع
وتعميق دلالاēا، دون أن يمسّ الأوزان أو القوافي التي ظلّ ملتزمًا đا التزامًا ʫمًا. وقد لخّص ابن المعتز منزلته بقوله: 

في الوقت ذاته أعجب به كثيرون بسبب . كان أبو تمام محل إعجاب ونقد »كان شاعرا مقدما، ومبدعا في ʪبه«
عمق معانيه وصوره الفنية، بينما لاحظ آخرون أن شعره يتسم ʪلتكلف. مع ذلك، تستمر أعماله شاهدة على 

 ١٤قدرته الفريدة في المزج بين الأصالة والابتكار.
د فتح عمورية. كان التي أنشدها في مدح الخليفة المعتصم بع »السيف أصدق أنباء من الكتب«واشتهرت قصيدته 

من أوائل الشعراء الذين اهتموا ʪلمحسنات البديعية والتصوير الفني. فلذا له مكانة رفيعة في الأدب العربي. فالشاعر 
أبو تمام رأس في الشعر، مبتدئ المذهب سلفه كل «مبتدع لمنهج وأسلوب لم يسبقه عليه أحد، وقال عنه الصولي: 

وقد أشار نفر من أهل الدراية والمعرفة إلى تفرد الشاعر  ١٥.»قيل المذهب الطائي محسن بعده ولم يبلغه فيه، حتى
أن أʪ تمام كان ϩخذ نفسه بثقافة عالية حتى قال إنه عالم، وقال أيضا إن شعره «وتميزه في الشعر، فقال الأمدي: 

 ١٦»يعجب أصحاب الفلسفة والمعاني.
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ميزة التي احتلّها أبو تمام بين شعراء المولّدين، ولا سيما في ʪب توليد المعاني وقد أشار ابن رشيق القيرواني إلى المكانة المت
المثل «وابتكارها، إذ عدّه من أكثر الشعراء إبداعًا في هذا الجانب. وقد وافقه ابن الأثير في هذا الرأي، فذكر في 

 ١٧ناعة يعظمّون قدرته على الاختراع والتوليد.أنّ لأبي تمام معانيَ مبتكرة تجاوزت العشرين معنىً، وأنّ أهل الص »السائر
ويؤكد ابن رشيق هذا الاتجاه بقوله: "إن أʪ تمام من أكثر المولّدين اختراعًا للمعاني وتوليدًا لها"، وهو حكمٌ يدلّ 

وهكذا  ١٨بوضوح على الثقة التي وضعها النقّاد القدامى في قدرته على التجديد والابتكار داخل بنية القصيدة العربية.
نرى أنّ معاصري أبي تمام قد أدركوا مكانته الأدبية وفضله في تطوير الشعر العباسي، فأجمع كثيرٌ من النقاد والشعراء 
على علوّ شأنه وتميّز تجربته الفنية، رغم ما لقيه من معارضةٍ وانتقادٍ من بعض معاصريه الذين عجزوا عن مجاراة أسلوبه 

 ١٩واقف المتباينة دليلاً واضحًا على أثره البالغ في حركة الشعر آنذاك.وابتكاراته. وقد شكّلت هذه الم
 البلاغة في شعر أبي تمام

تتّسم البلاغة في شعر أبي تمام بطابعٍ يجمع بين العمق الفكري والدقة الفنية؛ إذ استطاع أن يبني صوراً شعريةً تقوم 
التقليد. وقد أدّى البعد البلاغي دوراً أساسيًا في تشكيل على التأمل الذهني وتكثيف الدلالة، بعيدًا عن المباشرة و 

تجربته الشعرية، سواء من خلال اختيار الألفاظ بدقة، أو توليد المعاني الجديدة، أو تشييد الصور المعقّدة القائمة 
ته على الانتقال على الاستعارة والتشبيه واĐاز. وđذا غدا شعره نموذجًا متقدّمًا في البلاغة العباسية يشهد بقدر 

أما فنّ البديع عنده فقد جاء مؤسسًا على معنى لا على  .ʪلصورة الشعرية من الطابع الحسي إلى البنية العقلية المركّبة
  .زخرف لفظي، مما جعله عنصراً بنائيًا في القصيدة لا مجرد تزيينٍ أو تحسين

ة، من استعارةٍ وتشبيهٍ ومجازٍ وبديع، وهي عناصر ويظهر في شعر أبي تمام حضورٌ واضح للظواهر البلاغية المختلف
تكشف عن مهارته الفنية وقدرته على بناء صورة شعرية مركّبة ذات دلالات متعددة. كما يضمّ شعره إشاراتٍ دقيقة 
إلى عددٍ من الأحداث السياسية التي شهدها عصره، من الفتن والصراعات والحروب الداخلية والخارجية، مما يجعل 

ه وثيقةً أدبية تعكس طبيعة المرحلة وتصوراēا، دون أن تتحوّل إلى تسجيلٍ ʫريخي مباشر. وإنه سلك فيه نصوص
طريقا. بتطبيق عناصر البلاغة كما سلك الشعراء الجاهليون والإسلاميون. وإن الإبداعات التي نراها في اشعاره مما 

قدوة ومطاعا للأدʪء، ولذلك نري من جاء بعده جعله مميزا عن الشعراء الذين عاصروه حتى الآن، حيث صار 
يحذون حذوه في استخدام عناصر البلاغة. وقال ابن الأثير في كتابه المثل السائر واصفًا مكانة الثلاثة: أبي تمام 

 هؤلاء الثلاثة هم قِوامُ الشعرِ وعمدتهُ، الذين ظهرت على أيديهم محاسنُهُ ومستحسناتهُ؛ فقد«والبحتري والمتنبي: 
. ثم يمضي ابن الأثير في »جمعت أشعارُهم غرابةَ المحدثين وفصاحةَ القدماء، واقترنت ʪلأمثال السائرة وكلامِ الحكماء

وأما أبو تمام فصاحبُ معانٍ مُبتكرة، وصيقلٌ للأذهان والألباب، شهد له النقّاد «بيان خصوصية أبي تمام، فيقول: 
وقد عُرف  ٢٠.»فهو غيرُ مدفوعٍ عن مقام الإغراب الذي برز فيه على أضرابه بكل معنى مخُترعَ لم يمَشِ فيه على أثر،

أبو تمام بدقتّه في انتقاء الألفاظ الفصيحة وبحرصه على صوغ تراكيبٍ متينة تُسهم في بناء صورةٍ شعريةٍ ذات بعدٍ 
اءات. كما يظهر في شعره بلاغي عميق، مع عنايةٍ واضحة ʪلروابط الفنية بين الألفاظ وما تحُدثه من دلالات وإيح

أثرُ اطلاعه الواسع على شعر السابقين بمختلف عصورهم، وهو أثرٌ بدا جليčا في ألفاظه وصوره وانتقاءاته، ولا سيما 
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وقد Ϧثر أبو تمام ʪلمذهب الجديد في الشعر الذي بدأ مع  .في مختاراته التي تعكس سعة ثقافته ودقّة حسّه النقدي
، فاستفاد من تجارđم في الابتكار والتوليد وتجاوز التقليد، حتى بلغ ٢٣وأبي نواس ٢٢لم بن الوليدومس ٢١بشّار بن برُد

 ٢٤منزلةً متميّزة في هذا الباب، وبلغ حدčا أعجز كثيراً من معاصريه عن مجاراته في قوّة المعنى وعمق الصورة.
ثلاثة، كل واحد مجيد في ʪبه، حاتم الطائي  وقال العلماء: خرج من قبيلة طيء«وقال ابن خلكان في بيان مهارته : 

كان أوحدَ «وقال عنه أيضا:  ٢٥.»في جوده وداود بن نصير الطائي في زهده، وأبو تمام حبيب بن أوس في شعره
إن أʪ تمام كان  «ويقال:  ٢٦.»عصره في ديباجة لفظه ونصاعة شعره وحسن أسلوبه واستعمال بلاغته في شعره

فظة موضعها، ويعطي المعنى حقه بعد طول النظر والبحث عن البيئة، أو كالفقيه الورع كالقاضي العدل، يضع الل
ما رأيت أحدًا قط أعلم بجيد الشعر استعمالا «وقال الحسن بن رجاء:  ٢٧.»يتحرى كلامه، ويتحرج خوفا على دينه

ر لبلاغته، فعبد الله بن المعتز والأديب المبرد قد شهد لأبي تمام في موقف آخ ٢٨.»ببلاغته قديمه وحديثه من أبي تمام
قال: جاءني محمد بن يزيد المبرد يوما فأفضنا في ذكر أبي تمام وسألته عنه وعن البحتري، فقال: لأبي تمام استخراجات 
لطيفة، ومعان طريفة، لا يقول مثلها البحتري وهو صحيح الخاطر، حسن الانتزاع، وشعر البحتري أحسن استواء، 

نادر، وهو المذهب الذي كان معجبًا به الأصمعي، وقد شبّه النقّادُ أʪ تمام ʪلغوّاص الذي يستخرج وأبو تمام يقول ال
الدرر النفيسة من أعماق البحر، في إشارةٍ إلى قدرته على توليد المعاني الدقيقة وابتكار الصور البديعة. وأضاف المبرد 

   ٢٩و قيس ϥكثر شعر الأوائل لما وُجد فيه مثلُه.قائلاً: والله إن لأبي تمام والبحتري من المحاسن ما ل
 الاستعارات والتشبيهات

وقد عرّف عبدُ القاهر الجرجاني الاستعارة ϥن يكون اللفظ أصلا في الوضع اللغوي معروفا، تدل الشواهد على أنه 
ير لازم، فيكون اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلا غ

وتقوم كثيرٌ من استعاراته على بنيةٍ صوتية متناسقة، حيث يجمع بين جرس اللفظ وإيقاع الحروف  ٣٠هناك كالعارية.
بما يعزّز طاقة الصورة ويقوّي أثرها البلاغي في سياق البيت الشعري. فتراه يستخدم التكرار والجناس والطباق بحرفية 

ا محببا واستخدام أيضا الصور الشعرية بشكل جديد ومبتكر وغير تقليدي، مما عالية، ما يضفي على شعره إيقاع
أضاف جمالا تعبيرʮ وافقا دلاليا أوسع. فهو يميل جدا إلى استخدام الاستعارة والكناية واĐاز بشكل جميل. مثل 

 ٣١ذلك، نراه يقول:
  في حلم أحنف في ذكاء إʮس  *  إقدام عمرو في سماحة حاتم

وضع يلجأ أبو تمام إلى استحضار شخصيات ʫريخية كآليةٍ بلاغية تسهم في إضاءة صفات الممدوح، وفي هذا الم
 وذلك من خلال بناء صورةٍ تعتمد على الرمزية واستثمار المخزون الثقافي للمتلقي.

لى بناءٍ يقوم وقد أسهم أبو تمام في تطوير أسلوب الاستعارة في الشعر العباسي، فانتقل đا من صورēا التقليدية إ
على الابتكار الذهني وتوليد العلاقات الخفية بين المعاني. وقد اتبّع في صياغتها منهجًا جديدًا يبرز عمق الدلالة 

والمعنى على الأشياء، مثل  وتركيب الصورة، مما جعله من أبرز اĐدّدين في توظيف الاستعارة داخل الشعر العربي
 ٣٢ظهر الأبيات الآتية هذا التوظيف البلاغي بوضوح:التشخيص والتجسيد والتجسيم. وتُ 
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  بغيرهم للدهر صرف ولا لزب  *  من المطربين الأولي ليس ينجلي
  ولا ثيب إلا ومنهم لها خطب *  وما اجتليت تكر من الحرت ʭهد

 ٣٣والبيت الآخر:
  تركته وهو مهدم الأركان  *  جبل الجبال غدت عليه ملمة

الأبيات على تحويل المعاني الذهنية إلى صورٍ محسوسة تُضفي على المشهد الشعري قوةً  وتقوم طبيعة الاستعارة في هذه
ص أبو تمام قوى الدهر والوقائع، فيجعلها كائناتٍ فاعلة تؤثر وتتحرك، وهي استعارة  وإيحاءً؛ ففي البيتين الأولين يشُخِّ

لِمّةَ قوةً ضاربة مكنيّة تقوم على التشخيص والتخييل. أما في البيت الثالث فتبلغ الا
ُ
د الشاعرُ الم ستعارة ذروēا حين يجُسِّ

وتُسقط أركانه، فيصوّره وكأنه كائنٌ حيٌّ تُصيبه المصائب وتنهار دعائمه. وتمثّل هذه الصور البلاغية  »جبل الجبال«ēُشم 
اهد حية ʭبضة ʪلحركة، المتنوعة أحد أبرز مظاهر التجديد عند أبي تمام، إذ تتحول الأفكار الذهنية في شعره إلى مش

 تجمع بين المكنية والتمثيلية والتجسيم، وتكشف عن قدرة الشاعر على تعميق الدلالة وإبراز شدة الحدث وعمق أثره.
واستخدم أيضا أبو تمام البناء الاستعاري التجسيدي. ويكون هذا بتصريف المادʮت أو المعنوʮت إلى طبيعة حية 

 ٣٤ تمام:ذات روح، ومن أمثلته قول أبي
  ضربة غادرته عودا ركوʪ  *  فضربت الشتاء في أخدعيه

حيث استعار الأخدعين وهما عرقان في صفحة العنق للشتاء ثم جعل هذا الشتاء ϥخدعيه يضرđما الممدوح فيصبح 
عند  عودا ركوʪ كأنه حيوان شرس قد عاد سهلا مطيعا واستخدم أيضا أبو تمام البناء الاستعاري التجسيمي. وϩبي

ما يكون الموضوع خسيا أو معنوʮ، وتنتقل به الاستعارة إلى جسم مادي يمكن رؤيته وملاحظته كما في قول أبي تمام 
 ٣٥في وصف عمورية:

  مخض البخيلة كانت زبدة الحقب  *  حتى إذا مخض الله السنين لها

 خيرات السنين وأظهرها فيها. فصارت وقال المعري: هذه استعارة لم تستعمل قبل الطائي أحد، والمعنى: إذا جمع الله
 هذه البلدة زبد السنين أتتهم الكربة.

وكان أبو تمام يتكلم في حين من الأحيان مع الأشياء المختلفة ويناديهن بخيال رائع شعري، كنجائه يوم حرب عمورية، 
الاستعارة ʪلكناية أو قال: إن حيث قال: (ʮ يوم وقعة عمورية .......) فاعتبر يوم الحرب إنساʭ يناديه على سبيل 

السيف يتكلم بصدق، فيقول: (السيف أصدق أنباءً من الكتب). فاعتبر (السيف) إنساʭ يناديه على سبيل الاستعارة 
 ʪلكناية. ولو أنظر إلى قصائده لأجد مائة مائة أمثلة على أنه استعمل الاستعارات والبديعات والتشبيهات.

ن رشيق هو صفة الشيء بما قاربه وشاكله، من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع وأما التشبيه حيث عرفه اب
وألفاظ التشبيه هي: الكاف ومثل ومشاđة ويشبه ويضارع ويماثل. وفي استعمال التشبيهات في كلام  ٣٦جهاته.

شأنه إخراج الكلام  العرب له أهمية جدا وإفادات كثيرة، ولذا يعد التشبيه من أبرز الأشياء للغة والأدب. ومن
الأغمض إلى الأوضح. ونري إن أʪ تمام يستخدم التشبيه في الشعر العربي، وهذا أحسن وأجمل شعره جميلا جدا. 

 ٣٧وقد نجد في ديوان أبي تمام إنه استخدم أقسام التشبيهات. ومن أمثلته:
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 وس مثاله:تشبيه محسوس بمحسوس، حيث أنه استخدم في الشعر العربي تشبيه محسوس بمحس -١
  على مثلها والليل تسطو غياهبه  *  وركب كأطراف الأسنة عرسوا
، وهو تشبيهٌ مفصّلٌ حسيٌّ يُشبَّه فيه »وركب كأطراف الأسنة«ويتضمّن البيت نوعين من التشبيه: أولهما قوله 

مجملٌ يميل إلى ، وهو تشبيهٌ »على مثلها«الركبُ ϥطراف الرماح في الحدّة والقوة والانقضاض. وʬنيهما قوله 
 التمثيل؛ إذ يشبّه موضع نزول الركب بما يشبه أطراف الأسنّة في شدّته وصلابته.

 ٣٨تشبيه معقول بمحسوس، حيث أنه استخدم في الشعر العربي تشبيه معقول بمحسوس في قوله: -٢
  خلق كروض الحزن أو هو أطيب  *  وله إذا خلق التخلق أو نبا

  المسك يفتق ʪلندي ويطيبك  *  ضربت به أفق الثناء ضرائب
يقول: إذا ابتليت أخلاق المتخلقين بما ليس في طبعهم، فخلقه كروض الحزن بل هو أطيب، و"الضرائب" جمع 

 ضريبة وهي الخليقة والطبيعة.
تشبيه محسوس بمعقول، وهذا القسم بخلاف الأصل في التشبيه، لأن المشبه به من شأنه أن يكون أظهر وأوضح  -٣

، فأولى به أن يكون حسيا لا عقليا، إذا أنه أنزل منزلة المحسوس وادعى أنه في والوضوح والظهور، كما من المشبه
 ٣٩في قول الطائي:

  في صدر ʪقي الحب والبرحاء  *  ومسافة كمسافة الهجر ارتفي
 ر بعيد وإن كان قريبا.والمعنى: أن هذه المسافة لبعدها لا يرجي بلوغ أخرها، وشبه بعد طريقه ببعد المهجور، لأن المهجو 

 ٤٠وما جاء فيه المشبه والمشبه به مفردا، وقد سماه البلاغيون التشبيه المفروق، ومن أمثلته قول أبي تمام: -٤
  كالغيث في انسكابه  *  الحسن بن وهب

  كالحلي في التهابه  *  وحلة كساها
 ٤١الأمثلة قول أبي تمام: تشبيه شيء واحد بشيئين أو أكثر، وسماه البلاغيون تشبيه الجمع، ومن -٥

  تؤم فبكرك في النظام وثيب  *  وإذا رأيتك والكلام لآلئ
  وكأن ليلي الأخيلية تندب  *  فكأن قسا في عكاظ يخطب

  وابن المقفع في اليتيمة يسهب  *  وكثير عزة يوم بين ينسب
 شبه ممدوحه وحسن منطقه ϥربعة كلهم مبرز في الطريقة التي سلكها.

 ٤٢ر في طرفي التشبيه، وسماه التشبيه الملفوف، ومنه قول أبي تمام:دالان أو أكث -٦
  ʭر ونور قيدا بوعاء  *  وكأن đجتها đجة كأسها

  حبلا على ʮقوتة حمراء  *  أو درة بيضاء بكر أطبقت
ر فقد شبه الخمر ʪلنار والزجاجة ʪلنور قد اجتمعا، ثم شبه الكأس في البيت الثاني بدرة بكر لم تثقب، والخم

 بياقوتة حمراء.
التشبيه التمثيلي: ويعُرِّف جمهور البلاغيين التشبيهَ التمثيلي ϥنهّ تشبيهٌ يبُنى على وجهِ شَبَهٍ مُركَّب، مهما كان هذا 

ومن  .الوجه حسّيًا أو عقليًا؛ إذ إنّ معيارَ التمييز بين التشبيه والتمثيل لديهم هو طبيعةُ تركيب وجه الشبه لا نوعُه
 ٤٣تشبيه التمثيلي قول أبي تمام:أمثلة ال
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  طويت أʫح لها لسان حسود  *  وإذا أراد الله نشر فضيلة
  ما كان يعرف طيب عرف العود  *  لولا اشتغال النار فيما جاورت

إنهّ شبه حالَ الفضيلة التي يتعرّض لها الحاسدُ فيحاول أن يسترها ويغَضَّ من قيمتها ويؤذي صاحبَها، فيكون ذلك 
هورها وشيوع أمرها، بحالِ العودِ مع النار؛ إذ لا تظهر رائحته الزكيّة إلا عند احتراقه وانتشار دخانه. سببًا في ظ

والملاحظ في أبيات أبي تمام أنه قد اهتم كل الاهتمام والعناية بصور البيان من استعارة وتشبيه في شعره، وهذا 
في إيصال المعني وقل ما يختلج شعوره إلى المتلقي، ولم لدرايته الواسعة بما تضفيه هذه الصور من الجمال والدقة 

  يكتفي أبو تمام đذه الصور فقط، بل استعان بصور البديع خاصة الجناس والطباق.
 البديع في شعر أبي تمام

يطلق مصطلح البديع في اللغة على إيجاد الشيء واختراعه على غير مثال، وجاء في لسان العرب: أبدع الشيء 
. والغرض به تحسين الكلام وتزيينه. فن البديع، الذي يعني ʪلمحسنات البلاغية لتحسين الكلام وزخرفته، يبدعه بدعا

يعود إلى عصور ما قبل الإسلام، وتطور هذا الفن مع ظهور الإسلام بشكل كبير لتأثير القرآن الكريم ببلاغته 
وأبو تمام لم يكن مبتكرا لعلم البديع ولا  ٤٤اسي.المعجزة، إلا أن ظهور علم البديع كفن مستقل بدأ في العصر العب

منفردا به، ولكن علا ببديعاته على غيره. وقال ابن رشيق في العمدة وقالوا أن أول من فتق البديع من المحدثين بشار 
بع اس وأتو ومسلم بن الوليد وأبو ن ٤٧ومنصور النمري ٤٦، ثم اتبعهما مقتدđ ʮما كلثوم بن عمرو العتابي٤٥وابن هرمه

 ٥١فانتهي علم البديع والصنعة اليه. ٥٠وعبد الله بن المعتز ٤٩والوليد البحتري ٤٨هؤلاء حبيب بن أوس الطائي
ومن فنون البديع التي يكثر ورودها في شعر أبي تمام: الطِّباق. ويعُدّ الطباق من أبرز صور التضاد اللفظي التي تُسهم 

 ٥٢دلالة خصبة وحركة معنوية. ومن أمثلته قول الشاعر:في تقوية المعنى واستمالة القارئ بما تخلقه من 
  والشَّمسُ واجبة من ذا ولم تجب  *  فاَلشَّمْسُ طاَلِعَة مِنْ ذَا وقدْ أَفَـلَتْ 

  ما كان يعرف طيب عرف العود  *  لولا اشتغال النار فيما جاورت

ظي أكسب بنية متكاملة ورؤية وهذا البيت يحوي الطباق، فالشمس طالعة مشرقة ولكنها غربت، فهذا التضاد اللف
  ٥٣ومن أمثلة البديع الأخرى في شعر أبي تمام قوله: واضحة.

  فأيُّ خِصالِ اĐدِ عندهمُ تبقى؟  *  إذا غَضِبُوا جَادُوا، وإن رَضُوا بخَِلُوا

دلالية وفي هذا البيت تظهر المقابلة بوضوح بين غضبوا ورضوا، وبين جادوا وبخلوا، وهي مقابلة تبرز المفارقة ال
  وتضفي على المعنى حركة قوية وصورة ايحائية محكمة.

 التجديد في الموضوعات الشعرية
لم يكن أبو تمام أول من تناول موضوعات الشعر العربي التقليدية كمدح ورʬء وهجاء وغزل ووصف وزهد وعتاب، 

ديده الحقيقي تمثل في الطريقة التي فهذه الأغراض معروفة منذ العصر الجاهلي ومتداولة في مختلف العصور. غير أن تج
عالج đا هذه الأغراض، إذ أضفى عليها بعدًا فكرʮً وبلاغيًا جديدًا، وجعل منها مجالاً للتأمل العقلي والصورة المركبة 
واللغة المبتكرة، مما جعله في طليعة أعلام التجديد في العصر العباسي. وقد تجلّى هذا التجديد في معالجته للأغراض 

  .والزهد .۷والوصف  .٦والعتاب  .٥والغزل  .٤والهجاء  .۳والرʬء  .۲المديح  .۱لآتية: ا
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 :أمثلة التجديد في الموضوعات الشعرية عند أبي تمام
  ٥٤التجديد في المديح، قوله: .١

  في حده الحد بين الجد واللعب  *  السيف أصدق انباء من الكتب
اء اللفظي إلى الرؤية العقلية، حيث يربط الشاعر قيمة الممدوح يتجلى التجديد هنا في نقل المديح من الإطر 

 .ʪلفعل لا القول. المديح قائم على فكرة وفلسفة، لا على وصف تقليدي، وهذا هو جوهر التجديد
  ٥٥، قوله:التجديد في الرʬء .٢

  بكاءُ طفلٍ لكأسِ الطعنِ يطعمه  *  قد كنتُ أحسبني جلدًا فشدَّني

على البكاء والنوح فحسب، بل يكشف هشاشة الإنسان وعمق الفجيعة بصورة وجودية تجمع الرʬء هنا لا يقوم 
  .بين الحرب والطفولة. التجديد في تحويل الرʬء إلى تجربة إنسانية عميقة

  ٥٦:التجديد في الهجاء، قوله .٣
  فالسيلُ حربٌ للمكانِ العالي  *  لا تنُكري عُطلَ الكريمِ من الغِنى

مباشراً، بل حكمة اجتماعية تقوم على الاستعارة والتمثيل. الجديد أن الهجاء تحوّل من هجاء  الهجاء ليس سبčا
  .شخصي إلى تحليل اجتماعي رمزي راقٍ 

  ٥٧:التجديد في الغزل، قوله .٤
  ما الحبُّ إلا للحبيبِ الأولِ   *  نقِّل فؤادَك حيث شئتَ من الهوى

ل نفسي وفلسفي في طبيعة الحب والذاكرة. الجديد أنه غزل الغزل هنا لا يعتمد على وصف الجسد، بل على Ϧم
  .فكري، لا غزل حسي

  ٥٨:التجديد في العتاب، قوله .٥
  إذا استغنى عن العتبِ العتابُ   *  وكم من عاتبٍ حسنِ العتابِ 

كوى العتاب عند أبي تمام عقلاني وأخلاقي، يركّز على الاعتدال وضبط الانفعال. الجديد أنه يحوّل العتاب من ش
  .شخصية إلى قيمة أخلاقية عامة

  ٥٩:التجديد في الوصف، قوله .٦
  تركته وهو مُهدَّمُ الأركانِ   *  جبلُ الجبالِ غدت عليه مُلِمّةٌ 

يستخدم التشخيص والتجسيم ليجعل الجبل كائنًا حيًا والمصيبة قوة فاعلة. الجديد أن الوصف لم يعد نقلاً للواقع، 
  .العناصربل خلق صورة حيّة تتحرك فيها 

  ٦٠:التجديد في الزهد، قوله .٧
  إنَّ الزمانَ بمثلِه لَبخيلُ   *  هيهاتَ لا ϩتي الزمانُ بمثلِه

الزهد عنده فلسفي Ϧملي لا وعظي، يقوم على قراءة الزمن والوجود وندُرة العظماء. الجديد أن الزهد أصبح رؤية 
  .فكرية لا موعظة دينية
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التجديد في العصر العباسي الأول، بل في العصر الحديث أيضا. فقد أضفي على أبو تمام شاعر كبير يعد رائد حركة 
موضوعات الأشعار التقليدية روحا جديدة، وساهم في تطوير من خلال أساليبه وصوره المبتكرة. كان له دور كبير في 

ية عميقة في الشعر توسعات موضوعات الشعرية.  إن أʪ تمام لم يكن مجرد شاعر، بل كان مجددًا أحدث نقلة نوع
العربي؛ إذ ارتقى ʪلقصيدة من مستوى التعبير العاطفي إلى مستوى التعبير الفلسفي والفكري. وقد قيم أبو بكر 
الصولي مقدرة الشاعر ابي تمام الفائقة في إبداع المعاني الجديدة وتميزه الواضح في معالجة معانيه ومعاني غيره، قال 

س أحد الشعراء، أعزك الله، يعمل المعاني ويخترعها ويتكئ على نفسه فيها أكثر من أبي ولي«الصولي في هذا المبحث: 
. كان لتجديداته وإبداعاته اللغوية أثر كبير »تمام، ومتى أخذ معنى زاد عليه ووشحه ببديعه، وتمم معناه فكان أحق به
جاء بعده وقام لخدمة في الأدب العربي مثل وإفادات مهمة وتجرʪت كثيرة للشعراء المعصرين ولأبناء القادمين، ولمن 

فمنهج شاعرʭ في هذه المسئلة هو إخفاء المعنى المأخوذ أو قبله عن وجهه الذي جاء به ليؤكد  ٦١البحتري والمتنبي.
إن أđ ʪذا قد انتهت إليه معاني المتقدمين والمتأخرين واستخرج من  ٦٢قدرته وفائق مهاته، وهاذا أيضا منهج القدماء.

لة ذلك طريقته، التي أثر đا بتجويد المعنى على تسهيل العبارة كما اختص ببراعة فائقة في الاستدلال على الأمور جم
ʪلأدلة العقلية والكناʮت الخفية، وكل ذلك أحد ثمرات العلوم الفلسفية والعصرية السائدة. وقد استخدم في إنشاء 

 ٦٣خدما مصطلحات النحاة والفقهاء واصفا الخمر:الشعر المصطلحات للفنون، حيث قال أبو تمام مست
  كتلعب الأفعال ʪلأسماء  *  خرقاء يلعب ʪلعقول حباđا

  قتلت كذلك قدرة الضعفاء  *  وضعيفة فإذا فرصة
  قد لقبوها جوهر الأشياء  *  جهمية الأوصاف إلا أĔم

  ʭر ونور قيدا بوعاء  *  وكأن đجتها وđجة وكأسها

يوظّف أبو تمام مصطلحات نحوية خالصة (الأفعال، الأسماء)، فيجعلها أداة لشرح  »فعالِ ʪلأسماءكَلَعِبِ الأ«في قوله 
يظهر استعماله  "قُدرةُ الضعفاء"وفي قوله  .أثر الخمر على العقل، وهو انتقال ذكي من لغة النحو إلى لغة الشعر
جوهر «وفي قوله  .ورة نفسية/أخلاقية للخمرللمصطلحات المنطقية والفقهية (القدرة، الضعف، الفُرصة)، في بناء ص

  .يستعمل مصطلحًا فلسفيًا منطقيًا (الجوهر)، ليُعطي وصف الخمر عمقًا فكرʮً يتجاوز الوصف الحسي »الأشياء
وقد استطاع أبو تمام أن يحُوِّل القصائد التي مدح đا المعتصم وجيشه إلى لوحاتٍ تصويرية ʭبضة ʪلحركة؛ فكما كان 

وقد ذكر التبريزي في  . قوة المدح، كان يبالغ كذلك في دقّة الوصف، فصار وصّافاً ماهراً بل رسّامًا فنيًايبالغ في
شرحه لديوانه أن أʪ تمام استعمل لفظي الجوهر والعرض، وهما من مصطلحات أهل الكلام؛ إذ يعُدّ الجوهر عندهم 

 ٦٤ية ونقلها إلى بنية الصورة الشعرية. قوله:أثبتَ وجودًا من العرض، مما يدلّ على عمق ثقافته الكلام
  دوصاغ الأʭم من عرضه  *  صاغهم ذو الجلال من جوهر المج

  أتيت حوض الأʭم من فرضه  *  إذا رموا عروة إليك فقد

فقد امتاز أبو تمام بما في تجديده من أسلوب ومنطق واتساع أفكار وحكم وأمثال سائرة مبثوثة في تضاعيف أبياته، 
ه من عصبية عربية تحمله على الإسراف في ذكر مناقيب العرب وتزيين الحياة البدوية ومساكين الأعراب وبما في

  وقبيلتهم.
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  التجديد في الشكل
لقد أحدثَ أبو تمام نقلةً نوعيةً ʪرزة في الشكل الشعري، إذ انتقل ʪلقصيدة العربية من البنية التقليدية البسيطة إلى 

على الترابط، وكثافة الدلالة، وتلاحم الصورة. فقد اعتمد الشاعر على تكثيف فنون البديع  بناءٍ فنيّ متماسك يقوم 
 كالطباق والجناس والمقابلة، لا بوصفها تزيينًا لفظيčا، بل بوصفها عنصراً بنائيًا يسُهم في توليد المعنى، كما في قوله:

حيث يتحول الطباق إلى وسيلة لبناء ، ٦٥»بفالشمس طالعة من ذا وقد أفلَتْ * والشمس واجبة من ذا ولم تج«
  .المفارقة الدلالية داخل البيت

ومن أبرز ملامح تجديده في الشكل ابتكاره للصور المركّبة التي تتجاوز التشبيه المألوف إلى تشبيهات تمثيلية 
ة * تركته وهو مهدم جبلُ الجبالِ غدت عليه ملم«واستعارات معقّدة، تنُشئ رؤية جديدة للواقع الشعري، مثل قوله: 

، حيث تتحول الصورة من وصفٍ خارجي إلى بناء تصويري يتفاعل فيه التشخيص والتجسيم لتكوين ٦٦»الأركان
مشهدٍ حركيّ. كما أدخل أبو تمام في شعره مصطلحات العلوم كالمنطق والفقه والنحو، وهو أسلوب غريب على 

حيث يوظف لغة ، ٦٧»حباđا  *  كتلعب الأفعال ʪلأسماءخرقاء يلعب ʪلعقول «الشعر القديم، يظهر في قوله: 
  .النحاة داخل الشعر في بنية جمالية مبتكرة

ومن تجديده في الشكل أيضًا وحدة الموضوع في القصيدة؛ فقد تخلّى عن الانتقال المفاجئ الذي كان سائداً في 
صة في قصائده الحماسية والمدائحية مثل القصيدة الجاهلية، وجعل البناء الشعري متماسكًا مترابط الأفكار، وخا

عمورية. إن هذه الأساليب مجتمعة تكشف أن تجديد أبي تمام لم يكن في اللفظ وحده، بل في طريقة بناء القصيدة 
 وصياغة المعنى وتكثيف الصورة، الأمر الذي جعله من أعلام التطوير الشكلي في الشعر العباسي.

 الخاتمة
السابقة ϥن أʪ تمام كان شاعراً استثنائيا استطاع أن يمزج بين التراث الشعري العربي وأبعاد فاتضح لنا من المعلومات 

جديدة من الإبداع والابتكار من خلال توظيفه العبقري للأدوات البلاغية مثل الاستعارة واĐاز، وإعادة تشكيل 
 مسيرة الشعر العربي لقد أعربت الدراسة  الموضوعات التقليدية ϥسلوب فني مميز، ترك أبو تمام بصمة لا تمحى في

كيف كان شعر أبي تمام مرآة تعكس التحولات الفكرية والثقافية في عصره، حيث لم يكن مجرد شاعر تقليدي يكرر 
ما سبقه بل كان مجددًا حاول إلى توسيع أفق التعبير الشعري وفتح آفاق جديدة للرؤية الفنية. وأخيرا يمكننا القول 

 تمام يمثل نقطة توازن بين الأصالة والتجديد، حيث جمع بين التقاليد الشعرية العربية وروح الابتكار، ما ϥن شعر أبي
ساهم في إثراء البلاغة العربية وإعطائها أبعادًا جديدة. وعليه تبقى دراسة شعر ابي تمام ضرورة لفهم تطور الشعر 

 العربي وتحولاته البلاغية.
                                         

 الهوامش
  .١٤٦، ص ١م)، ط١٩٩٤(بيروت: دار المعرفة،  محمد بن إسحاق الفهرست ابن النديم، ١
  .١٧تحقيق: محمود عساكر وآخرين (بيروت: المكتبة التجارية، د.ت)، ص  أخبار أبي تمام،أبو بكر الصولي،  ٢
  .٢٩٠، ص ۲م)، ط  ١٩٦٠(مصر: دار المعارف،  ʫريخ الأدب العربيشوقي ضيف،  ٣
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موسى بن سابق، أو عيسى بن سابق، ʭئب دمشق للمعتصم والوائق خرجت عليه قيس بكونه صلب منهم هو أبو المغيث الرافقي  ٤

خمسة عشر، فثاروا. وأخذوا خيل السلطان، وعسكروا ʪلمرج، فالتقى الجمعان، وقتل خلق من الجند، وأسر أمير، ثم استفحل أمرهم، 
  .)۳۸۸، ص ۱۰ج  ʫريخ مدينة دمشق،تصم والأمر على ذلك. (وʭزلوا دمشق وđا أبو المغيث. واشتد الحصار، ومات المع

  .٢٧٤م)، ص ١٤٢٧(القاهرة: دار المعارف،  ʫريخ الأدب العربي العصر العباسي الأولد. شوقي ضيف،  ٥
  .۲۷۲ص  أخبار أبي تمام،   ٦
  .٢٨٤، ص ١م)، ط ۱۹۸۱ حزيران، شرح إيليا الحاوي (بيروت: دار الكتاب اللبناني الديوان،أبو تمام حبيب بن أوس الطائي،   ٧
  .١١٢)، ص ١٩٧٥، تحقيق حسين نصار (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، أخبار أبي تمامأبو بكر الصولي،  ٨
  .٣٥–٣٢)، ص ١٩٨٧(بيروت: دار لبنان للطباعة والنشر،  ٢، ط أبو تمام شاعر الخليفة محمد المعتصم ƅʪعمر فروخ،  ٩

  .۳۲۱، ص ۱، عدد: ۱ج  ف الإسلامية،دائرة المعار  ١٠
  .۷۳- ۷۲م)، ص ٢٠٠٥بيروت: دار الفكر، ( ۱ج  ʫريخ آداب اللغة العربية،جرجي زيدان،  ١١
  .٢٤٥)، ١٩٦٧(بيروت: دار التعارف،  ٢، ج أعيان الشيعةمحسن الأمين،  ١٢
  .۱۱۰، ص ١م)، ط۱۹۹۸(بيروت: دار صادر،  ديوان النقائض نقائض جرير والفرزدقأبو عبيدة معمر المثني،  ١٣
  .۳۲م)، ص ۱۹۹۸(بيروت: دار الكتب العلمية، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ضياء الدين ابن الأثير،  ١٤
  .۳۷ص  أخبار أبي تمام،  ١٥
  .٢٢٠، ص ٤هـ)، ط ۳۷۰(مصر: دار المعارف،  الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتريأبو القاسم الحسن بن بشر الأمدي،  ١٦
  .١٤٥: ١)، ١٩٦٧، تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة (القاهرة: دار Ĕضة مصر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعربن الأثير، ا ١٧
  .١١٢: ١)، ١٩٨١، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (القاهرة: دار الجيل، العمدة في محاسن الشعر وآدابهابن رشيق القيرواني،  ١٨
  .۱۲۳، ص ۲م)، ط ۱۹۹۵بيروت: دار صادر، ( ۲ج  م البلدان،معجʮقوت الحموي،  ١٩
  .۷۲م)، ص.  ١٦٧٩- ١٦٢٣القاهرة: دار ابن كثير، ( ۱ج  شذرات الذهب،ابن العماد الحنبلي،  ٢٠
م)، شاعرٌ مخضرم من روّاد المذهب الجديد في العصر العباسي، ٧٨٣هـ/١٦٧م، وتوفي سنة ٧١٤هـ/٩٥بشّار بن برُد (ولد سنة  ٢١

ʪ العصر بتكاره في المعاني وجرأته في الصورة، ويعُدّ من أوائل من مهّدوا للاتجاه العقلي في الشعر. انظر: شوقي ضيف، عُرف
  .١٨٠–١٧٥)، ص ١٩٦٠(القاهرة: دار المعارف،  العباسي الأول

برز شعراء البديع في العصر م)، الملقّب بـصَراّع الغواني، من أ٨٢٣هـ/٢٠٨م، وتوفي سنة ٧٥٧هـ/١٤٠مُسلم بن الوليد (ولد نحو  ٢٢
العباسي، تميّز بكثرة المحسّنات اللفظية والمعنوية، ويعُدّ من أهم المؤثرين في تطور الصناعة البديعية. انظر: ابن رشيق القيرواني، 

  .١٤٥–١٤٢: ١)، ١٩٨١تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (القاهرة: دار الجيل،  العمدة في محاسن الشعر وآدابه،
م)، من كبار المحدَثين في العصر العباسي، تميّز بثراء ٨١٣هـ/١٩٨م، وتوفي سنة ٧٦٢هـ/١٤٥أبو نُـوّاس (الحسن بن هانئ) (ولد سنة  ٢٣

ه، وفي ثقافته وتجديده في الصورة والمعنى واعتماده على الاستعارة الذهنية واĐاز العقلي، وقد أثرّ Ϧثيراً كبيراً في الجيل الذي جاء بعد
  .٦٠–٥٥)، ص ١٩٦١(القاهرة: دار الكتب المصرية،  ٣ج  ، الأغاني،هم أبو تمام. انظر: أبو الفرج الأصفهانيمقدمت

  .١٠–٨)، ص ١٩٩١(بيروت: دار الجيل،  همزʮت أبي تمامعبد السلام محمد هارون،  ٢٤
  .١٤م)، ص ١٩٩٤ادر، بيروت: دار ص( ۲تحقيق: إحسان عباس ج  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،ابن خلكان،  ٢٥
  .۱۲،۱۳ص  المصدر السابق،   ٢٦
  .٣٨٣،٣٨٤م)، ص  ١٩٦١(القاهرة: دار الكتب المصرية،  ١٦ج  الأغاني،أبو الفرج الأصفهاني،  ٢٧
  .۱۱۸ص  أخبار أبي تمام،  ٢٨
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  .٩٦، ٩٧ص  المصدر السابق،  ٢٩
  .٢٧)، ص هـ٤٧١(القاهرة: مطبعة المدني، ت  أسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني،   ٣٠
  .٣٦٢م)، ص ١٩٤٢مصر: مكتبة محمد علي صبيح، ( ۱ج  ديوان أبي تمام، ٣١
 .١٩٣ص المصدر السابق،   ٣٢
 .٢٤٥)، ص ١٩٦٣تحقيق حسن تميم (بيروت: دار صادر،  ديوان أبي تمام،أبو تمام،  ٣٣
 .١٥٤، ص ۲ج  ديوان أبي تمام، ٣٤
  .٤٩، ص ۱ج  ديوان أبي تمام، ٣٥
  .۲۸۹، ص ۱ج  العمدة،  ٣٦
  .۲۲۱، ص ۱ج  ديوان أبي تمام، ٣٧
  .۱۲۷، ۱۲۸ص  المصدر السابق،  ٣٨
  .١٩٦، ص ۲ج  المصدر نفسه،  ٣٩
  .١٥٤، ص ١ج  المصدر نفسه،  ٤٠
  .١٤٧ص  المصدر نفسه،  ٤١
  .١٤٤، ص ٢ج  المصدر نفسه،  ٤٢
  .۳۹۷، ص ۱ج  المصدر نفسه،  ٤٣
  .۸، ص ۲م)، ط ۱۹۹۸دية (الجزائر: دار المعالم الثقافية، دراسة ʫريخية وفنية السعو  علم البديع،د. بسيوني عبد الفتاح،   ٤٤
م)، شاعرٌ مدنيّ من المخضرمين، عُرف بجودة مدائحه ورقةّ غزله، ويعُد من ٧٩٢هـ/١٧٦ابن هرمة (مسعود بن ضرار، ت.   ٤٥

  .٣٢١)، ص ١٩٦٠ر، (بيروت: دار صاد معجم الشعراءشعراء الطبقة المتوسطة في العصر الأموي والعباسي. انظر: المرزʪني، 
م)، أديب وشاعر عباسي، تميّز بسلاسة أسلوبه واستخدامه للمجاز والطباق، وله ٨٣٥هـ/٢٢٠كلثوم بن عمرو العتابي (ت. نحو  ٤٦

  .٢١٥–٢١٢)، ١٩٩٣(بيروت: دار الفكر،  ٥ج  معجم الأدʪء،أثرٌ واضح في نشأة المذهب البديعي. انظر: ʮقوت الحموي، 
م)، شاعر عباسي مشهور، عُرف بمدائحه للخلفاء العباسيين وبمتانة لغته وقوة سبكه، ويعُد ٨٠٦هـ/١٩٠منصور النمري (ت.  ٤٧

(القاهرة: دار المعارف،  العصر العباسي الأولمن أبرز شعراء الطبقة الأولى في أوائل العصر العباسي. انظر: شوقي ضيف، 
٢٠٨–٢٠٥)، ١٩٦٠.  

م)، شاعر عباسي ʪرز ورائد من روّاد المذهب الجديد، اشتهر ٨٤٥–٨٠٤هـ/٢٣١–١٨٨حبيب بن أوس الطائي، أبو تمام ( ٤٨
 شرح ديوان أبي تمام،ʪبتكاره في الصورة والاستعارة والبديع، ويعُدّ من أهم اĐددين في الشعر العربي. انظر: الخطيب التبريزي، 

  .٢٠–١٥: ١)، ١٩٩٤تحقيق رفيق العجم (بيروت: دار صادر، 
م)، شاعر عباسي من الطبقة الأولى، امتاز بجزالة اللفظ ورقة التصوير، ٨٩٧–٨٢١هـ/٢٨٤–٢٠٦يد البحتري (الوليد بن عب ٤٩

  .٤٥٨–٤٥٦ص  معجم الشعراء،ويعُدّ مع أبي تمام والمتنبي من أعمدة الشعر العربي. انظر: المرزʪني، 
، البديعوهو مؤسس علم البديع نظرʮً في كتابه م)، أميرٌ عباسي وشاعرٌ ʭقد، ٩٠٨–٨٦١هـ/٢٩٦–٢٤٧عبد الله بن المعتز ( ٥٠

، تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار الثقافة، كتاب البديعويعُدّ من أبرز اĐددين في نقد الشعر وبلاغته. انظر: ابن المعتز، 
١٢–٩)، ١٩٦٧.  

  .۱۳۱، ص ۱ج  العمدة،  ٥١
  .٤٠، ص ۱، ج ديوان أبي تمامأبو تمام،  ٥٢
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  .٨٨)، ص ١٩٨٦قيق حنا الفاخوري (بيروت: دار الجيل، ، تحالحماسةأبو تمام،  ٥٣
  .٤٥)، ص ١٩٩٤(بيروت: دار صادر،  ١، ج ديوان ابي تمامابو تمام،  ٥٤
  .١١٢، ص ٢ج  المصدر نفسه، ٥٥
  .٢٣٣، ص ١ج  المصدر نفسه، ٥٦
  .٥٢)، ص ١٩٥١، ʪب النسيب، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (القاهرة: دار المعارف، الحماسةأبو تمام،  ٥٧
  .٧٦المصدر نفسه، ʪب الملامة، ص  ٥٨
  .١٥٤، ص ٢، ج ديوان أبي تمامأبو تمام،  ٥٩
  .١٠٢، ʪب الزهد، ص الحماسةأبو تمام،  ٦٠
  .٥٣أخبار أبي تمام، ص  ٦١
  .٤٨٦م)، ص ١٩٨١(بيروت: عالم الكتب،  فنون الشعر في مجتمع الحمدانييند. مصطفى الشكعة،  ٦٢
  .۲۷۰ص  ديوان أبي تمام، ٦٣
  .٣١٦المصدر السابق، ص  ٦٤
  المرجع السابق. ٦٥

  المرجع السابق. ٦٦ 
  المرجع السابق. ٦٧
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